
 

 
  الأسرة

 في المجتمع الإسلامي

 

  

 مركز الرسالة

 

 

 

 



 

 هذا الكتاب

  نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

  للتراث والفكر الإسلامي) عليهما السلام(شبكة الإمامين الحسنين 

  صحيحاً وترقيماًوتولَّى العمل عليه ضبطاً وت

  قسم اللجنة العلمیة في الشبكة

  
   ١الصفحة 

      

  الأسرة 

  في المجتمع الإسلامي 

  
  ٣الصفحة 

   

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  
  ٥الصفحة 

   

  مقدّمة المركز 

   

 الحمد الله الواحد الأحد الذي تطمئنّ القلوب بذكره ، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمّد أشرف أنبیاء
  .  وبعد االله ورسلھ ، وعلى آلھ المنتجبین المطھّرین

سلسلة المعارف الإسلامیّة ( سَبق لمركز الرسالة أنْ أصدر في شأن الأُسرة كتابین من سلسلتھ المستمرّة 
وقد حملا ) آداب الأُسرة في الإسلام ( ، وتناول الثاني )تربیة الطفل في الإسلام ( ، كان الأوّل تحت عنوان )

على الترتیب ، ثمّ جاء كتابنا الثالث ھذا لیُعالج ھذا الموضوع الحسّاس من جوانبھ الأُخرى؛ ) ٢١ و٨(ین الرقم
تقدیراً منّا للحاجة المستمرّة إلى رفع مستوى الوعي الدیني والثقافي في شأن الأُسرة ، اللبنة الأساس في 

  . المجتمع ، ومدرسة الإعداد الأوّلي والأھم لأفراده



 

   

 ـ من ناحیة أُخرى ـ لأھمیّة الحدیث عن الأُسرة الیوم في خِضمّ الصراع الحضاري والثقافي الدائر تقدیراً
بین الإسلام كدین، ونظام للحیاة والمجتمع، وبین الأنظمة المادّیّة سواء في الشرق أم الغرب ، التي جعلت 

اتھا النظریّة وبرامجھا العملیّة، مع ما تفكیك الأُسرة أو تھمیش الروابط الأُسریّة جزءاً لا یتجزّأ من صیاغ
تمتلكھ ھذه الأنظمة المادّیّة الیوم، من عناصر قوّة تمكّنھا من الاختراق الثقافي للمجتمعات الإسلامیّة التي 
افتُقدت مُنذ زمن عنصر المبادرة ، بل افتَقدت إلى حدٍّ كبیر القدرة على التحصّن الثقافي ضدَّ أيّ غزو أو 

  . ا النوعاختراق من ھذ

وإذا كان الإسلام یتمتّع بقدراتھ الذاتیّة الفائقة بما یتوفّر علیھ من نُظُم شاملة ومتماسكة، فإنّ المسلمین 
بحاجة دائماً إلى مزید من الوعي الذي یرتفع بمعارفھم الإسلامیّة إلى مستوى الثقافة العملیّة المُعاشة في الواقع 

    ، من أجل تقلیل الفجوة بین

  
  ٦  حةالصف

    

واقِعھم العملي، وبین ما یستندون إلیھ من رصید عقیدي وفكري أثبتَت وتَثبت تجارب الأُمم، أنّھ الرصید 
  . الأكمل والأعظم شمولاً وعمقاً وتماسكاً، من أيِّ رصید آخر تستند إلیھ أُمّة مِن أُمم الأرض

اء الاجتماع الغربیّین، وھي تتوجّع فھا نحن نشھد في عصرنا الحدیث صَرخات الكثیر من المفكّرین وعلم
من نظام تفكیك الأُسرة ومخلّفاتھ السیّئة على الفرد والمجتمع ، مشفوعةً بإحصاءات علمیّة تؤكّد دعواھم 
المستمّرة إلى المحافظة على نظام الأُسرة وصیانة كیانھا، بل قد ذاق المجتمع الغربي نفسھ مرارة واقعھِ 

یّات خاصّة لمقاومة اتجاه النساء إلى العمل خارج المنزل، وأُخرى تدعو إلى الأُسري المفكّك، فظھرت جمع
فیما خصّصت إحدى الحكومات الاسكندنافیّة ـ أخیراً ـ .. العودة إلى الأدیان السماویّة وتعالیمھا في شأن الأُسرة

  . طول مع أبنائھممكافئات مالیّة مُغریة للآباء أیّام الإجازات، ترغیباً لھم في أنْ یقضوا أوقاتاً أ

ولكنْ مھما بلغت ھذه الصرخات من قوّة وقدرة على التأثیر، فإنّھا ستبقى معالجات سطحیّة إذا ما قُورنت 
بالنظام الأُسري في الإسلام، الذي تتوزّع أركانھ على المجتمع والأُسرة والفرد، لیضمن تحقیق الاستعداد التام 

 في ما ھو أُُسَري بحت،  الأولى، متابعاً مراحل نشأتھا وتكوینھا ونموّھالتكوین الأُسرة السلیمة، منذ مقدّماتھا 
وفي ما یتجاوز إطار الأُسرة إلى المجتمع، الأمر الذي یتطلّب تحقیق المستوى الأفضل من الوعي برسالة ھذا 

  . النظام والمعرفة بتفاصیلھ التي تنتظم في نَسَق متكامل لا یستغني فیھ بعضھا عن بعض

ذلك كلّھ یتبنّى مركز الرسالة ھذا الكتاب الذي نرجو لھ أنْ یسھم في تعضید بناء الأُسرة المسلمة من أجل 
  . على الأُسُس القویمة ، لتكون أكثر صلابة أمام التحدّیات المعاصرة ، وأكثر متانة في أداء رسالتھا في المجتمع

   

  واالله من وراء القصد 

    

  مركز الرسالة 

  
      ٧الصفحة 



 

    

  لمقدّمة ا

    

والصلاة والسلام على رسولھ الأمین . الحمدُ الله الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجاً وجعل بیننا مودّةً ورحمة
  .. وآل بیتھ الطیّبین الطاھرین

فقد احتلّ موضوع الأُسرة مكانةً مرموقةً في برنامج الإسلام التغییري الواسع النطاق؛ لكونھا تشكّل .. وبعد
  . سیة الأُولى في صرحِھ الاجتماعياللّبنة الأسا

ولم ینصبّ اھتمام الإسلام على مرحلة تشكیل الأُسرة وتكوینھا فحسب، بل أولى عنایة خاصّة لمرحلة ما 
قبل التأسیس، وذلك بترغیب الشباب من الجِنسین على العیش المُشترك ضمن إطار الأُسرة كمجتمع صغیر، 

ترتّبة على العُلقة الزوجیّة ونفّر أشدّ التنفیر من العزوبة، كما تعرّض فقد أشار إلى المعطیات الإیجابیّة الم
بشيء من التفصیل للمقوّمات الأساسیّة التي یجب أنْ تقوم علیھا الحیاة الزوجیّة، وتطرّق للأُسُس السلیمة التي 

  . نیّةتتم بموجبھا عملیّة اختیار الشریك، تلك الأُسُس التي ترتكز على نظافة القصد وسلامة ال

وكان من الطبیعي أنْ یحثّ الإسلام على التساھل في قضیّة المھر وشروط الزواج ومقدّماتھ، وازدادت 
عنایتھ أكثر بالأُسرة في مرحلة النشأة والتكوین، فقد عمل على توثیق العلاقة الجدیدة بین الزوجین على 

  . مختلف الأصعدة

الإیماني للزوجین أكّد على توثیق علاقتھما باالله تعالى، فعلى الصعید النفسي ومن أجل الارتقاء الروحي و
وھو أمر لھ مردود إیجابي على علاقتھما فیما بینھما، ولا یخفى بأنّ توثیق العلاقة مع الخالق ، یُؤدّي ـ 

  . بالملازمة ـ إلى تقویة العلاقة مع المخلوق

سُس من التفاھم والانسجام، والحبّ وعلى الصعید التربوي، دعا الإسلام إلى تأسیس أُسرة تقوم على أُ
المتبادل والمعاشرة بالمعروف، والشعور بالمسؤولیّة تجاه العائلة، وكذلك الإنصاف والعدل، وتقسیم العمل 

  وتوزیع الأدوار وعدم إلحاق 

  
   ٨الصفحة 

    

  . الضرر بالطرف الآخر، وما إلى ذلك

الجمیل، والابتعاد عن الخیانة الزوجیّة وعدم خلع وعلى الصعید الأخلاقي أكّد على التمسك بعُرى الصبر 
حزام العفة، وتجنّب الطعن في الشرف من خلال القذف وما إلى ذلك، وأیضاً تجنّب الغیرة التي تكون لھا ـ في 

غالب الأحیان ـ آثار تدمیریّة على الأُسرة، زِد على ذلك دعوة الإسلام الملحّة إلى تحصین سیاج الأُسرة من 
  . یة جانب الآداب والأخلاق الإسلامیّة من قبل كلا الزوجینخلال رعا

ولم یكتفِ الإسلام ـ كرسالة شمولیّة ـ بالجانب الوعظي، أو الإرشادي، بل صبّ توصیاتھ بخصوص 
الأُسرة في قوالب قانونیّة واضحة ومُلزمة، حدَّد فیھا الواجبات المُلقاة على الزوجین تجاه بعضھما البعض، 

  . ما، كما بیّن الحقوق المترتّبة على كلِّ فرد في الأُسرةوتجاه أولادھ

ھذه الخطوط الرئیسة سوف تجد تفاصیلھا في ھذا البحث الذي اتّبعنا فیھ المنھج النقلي، وأردنا من خلالھ 
من موضوع الأُسرة، وھو ) علیھم السلام(الكشف عن موقف الإسلام الأصیل الذي تمثّلھ مدرسة أھل البیت 

لذي یتزاید بشأنھ اھتمام الرأي العالمي نتیجة للدعوات المظلّلة التي تصدر من الغرب، وتدعو الموضوع ا



 

الشباب إلى التمرّد على نظام الأُسرة بُغیة تقویضِھ ، إمّا من خلال سلوك طریق الرّھبنة والعزوف عن الزواج، 
  .  تحطیم النظم التقلیدیّة ومنھا نظام الأُسرةأو الانجراف مع تیّار الإباحیّة العارم الذي یتنصّل للقیم، ویسعى نحو

    

  : وقد قسّمنا البحث إلى مقدِّمة وثلاثة فصول، نتعرّض في 

  . إلى الأُسرة قبل التكوین: الفصل الأول 

  . فیتكفّل ببیان عنایة الإسلام بالأُسرة عند نشأتھا: أمّا الفصل الثاني 

لإسلامي والمادّي في بناء الأُسرة وما یترتّب على المنھجین فھو مقارنة بین المنھج ا: أمّا الفصل الثالث 
  . من آثار اجتماعیّة وتربویّة وأخلاقیّة

  ومن االله تعالى نستمدّ العون والتوفیق 

  ٩الصفحة 

    

  الفصل الأول 

  الأسرة قبل التكوین في المنھج الإسلامي 

    

  .)١(لأدنون وأھل بیتھ؛ لأنّھ یتقوّى بھم یُطلق لفظ الأُسرة في اللغة على عشیرة الرجل ورھطھ ا   

أمّا في الاصطلاح فإنّ مفھوم الأُسرة یتطوّر عبر الزمان ویتأثّر بالمكان، ویُطلق في الإسلام على الجماعة 
المكوّنة من الزوج والزوجة وأولادھما غیر المتزوجین الذین یقیمون معاً في مسكن واحد، وعندما نقیّد الأُسرة 

رة المسلمة، فلا بدّ لأفرادھا من أنْ یكونوا في أفكارھم وعواطفھم وسلوكھم من الملتزمین بأحكام الأُس: بقولنا
  . )٢(الإسلام 

فالدین الإسلامي ـ باعتباره منھجاً شاملاً لجمیع جوانب الحیاة الإنسانیّة ـ أولى الأُسرة أھمیّة خاصّة في 
سھم في بناء إنسان صالح یُشارك في خدمة المجتمع ورقیّھ مفردات منھجھ المتكامل، ذلك لما لھا من دور فعّال ی

  .وتنمیة قدراتھ

  ومن ھذا المُنطلق یُمكن القول بأنَّ الإسلام یقدّم نظرتھ المثلى قبل تشكیل 

____________  

  .. مادّة ـ اُسر٢٠ : ٤ابن منظور | ، لسان العرب ٥٧٩ : ٢الجوھري | الصحاح ) ١

الدكتورة سناء |  ، والأسرة والحیاة العائلیّة١٨: باقر شریف القرشي | سلام نظام الأسرة في الإ: راجع ) ٢
   .  م١٩٨٦ ـ الاسكندریّة ـ ٣٥: الخولي 

  



 

  ١٠الصفحة 
   

الأُسرة، كخطوة استباقیّة لما یجب أنْ تكون علیھ الأُسرة المسلمة؛ تنحرف عن مسارھا الذي رسمھ لھا 
  :وف نتناول ھذا الموضوع من خلال المباحث التالیةكمؤسّسة تربویّة أساسیّة في المجتمع، وس

   

  المبحث الأوّل

  أسالیب الإسلام في التشجیع على الزواج

   

یُمكن تحدید المنھج الإسلامي في التشجیع على الزواج، باعتباره النواة الأُولى لتكوین الأُسرة المسلمة في 
  . في الكتاب الكریم والسنة المطھّرةأُسلوبَي الترغیب على الزواج والترھیب من تركھ الواردین

   

  :أُسلوب الترغیب : أولاً 

وَأَنكِحُوا الأَیَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن یَكُونُوا فُقَرَاء یُغْنِھِمُ اللَّھُ مِن فَضْلِھِ ( : قال تعالى 
  .)١() ٣٢:النور()وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

  . الآیة تدلّ على أمرٍ إلھي في التشجیع على الزواج والوعد بتذلیل العقَبات الاقتصادیّة التي تعتریھفھذه

كما كشف لنا القرآن الكریم ـ وفي معرض الامتنان على البشریّة ـ عن أنّ الزواج آیة من آیاتھ الرحمانیّة 
خلالھ بالسكینة والاطمئنان في أجواءٍ من المودّة التي تعمُّ جمیع الناس، سواء منھم المسلم أم الكافر، ینعمون من 

  والرحمة، 

____________  

  . ٣٢ | ٢٤: سورة النور ) ١

  

  ١١الصفحة 

   

ةً إِنَّ فِي وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَ( : فقال عزَّ من قائل
  .)١( )ذَلِكَ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 



 

قد وضّح لنا الرغبة الإلھیّة ) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(وإذا طالعنا السُنّة المباركة نجد أنَّ الرسول الأكرم 
 الإسلام أحبُّ إلى االله ما بُني بناء في( ): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(للبناء الأُسري القائم على أساس الزواج ولھ 

  .)٢() من التزویج 

على إبراز المُعطیات الإیجابیّة للزواج تشجیعاً للشباب من أجل ) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(وحَرَص 
یا مَعشر الشباب، مَن استطاع منكم الباه فلیتزوَّج، فإنّھ ( ): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(الإقدام علیھ عندما قال 

  .)٣( .. )صر وأحصَنُ للفرجأغضُّ للبَ

وبصرف النظر عمّا ورَد في النقل ـ من آیات وروایات ـ بخصوص الترغیب في الزواج فإنّ العقل یحكُم 
بضرورتھ لكونِھ السبب المُباشر وراء تشكیل أوّل خلیّة اجتماعیّة، ھي الأسرة التي ترفد المجتمع بأفراد 

  .س سلیمة بعیدة عن أسباب الانحراف والابتذالصالحین یُسھمون في بنائھ وتطویره وفق أُسُ

ضرورة الزواج الاجتماعیّة یستقل بإدراكھا العقل ) علیھ السلام(ومن ھذه الجھة یكشف لنا الإمام الرضا 
لو لم یكن في المناكحة والمصاھرة آیةٌ مُحكمة منزلة، ولا ( ): علیھ السلام(بغضّ النظر عن الشرع، فیقول 

ان فیما جعل الله فیھا من بِرّ القریب، وتآلف البعید، ما رغب فیھ العاقل اللبیب، وسارَع إلیھ سُنَّة متّبعة، لك
  . )٤(... )المُوفّق المُصیب

____________  

  .٢١ | ٣٠: سورة الروم ) ١

  .١٩٦: الطبرسي | مكارم الأخلاق ) ٢

  .١٩٧: مكارم الأخلاق ) ٣

  . ٢٠٦: مكارم الأخلاق ) ٤

  

  ١٢الصفحة 
   

نَّ الزواج من السنن الاجتماعیّة، التي لم تزل دائرة في تاریخ النوع الإنساني إلى ھذا الیوم، وھو دلیل كما أ
على كونھ سُنّة فطریّة حافظت على بقاء النوع الإنساني؛ ذلك لأنّ الأنواع تبقى ببقاء نسلھا، ناھیك عن أنّ الذكَر 

  .. لتناسل والتوالدوالأُنثى مُجھّزان بحسب البنیة الجسمانیّة بوسائل ا

وكلاھما في ابتغاء ذلك شرع سواء، وإنْ زیدت الأُنثى بجھاز الإرضاع والعواطف الفطریّة المُلائمة 
لتربیة الأولاد، وقد أودع تعالى كلا الجنسین غرائز إنسانیة تنعطف إلى محبّة الأولاد ورعایتھم، وتنقضي بكون 

 إذن فالفحشاء والسِّفاح الذي یَقطع النسل ویُفسد الأنساب أوّل ما كل منھما مسكناً للآخر، وبلزوم تأسیس البیت،
  .)١(تبغضھ الفطرة الإنسانیّة القاضیة بالنكاح 

من أحبّ فطرتي ( ) : صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(وممّا یدلّ على أنّ الزواج أمر فطري قول الرسول الأكرم 
  .)٢( )، فلیستنَّ بسنتي ، ومن سنتي التزویج 



 

 فالزواج یقف سدّاً منیعاً یحول دون الانحراف الجنسي، وھو من أفضل الوسائل الوقائیّة التي تحصّن وعلیھ
  .الناس من الانزلاق إلى ھاویة الرذیلة ، وبالتالي الوقوع في الفتنة

) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(نزل جبرئیل على النبيّ ( : أنّھ قال) علیھ السلام(رُوي عن الإمام الرضا 
إنَّ الأبكار من النّساء بِمَنزلة الثمر على الشجر، فإذا أینع الثمر : یا محمّد إنّ ربّك یُقرؤك السلام ویقول: قالف

فلا دواء لھ إلاّ اجتنائھ، وإلاّ أفسَدَتھ الشمس، وغیّرتھ الرّیح، وإنّ الأبكار إذا أدركن ما تدرك النّساء فلا دواء 
  المنبر، فجَمَع ) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(علیھنّ الفتنة، فصعد رسول االله لھُن إلاّ البعول، وإلاّ لم یُؤمَن 

____________  

  .٣١٣ ـ ٣١٢ : ٤العلاّمة الطباطبائي | تفسیر المیزان ) ١

  .١٩٧: مكارم الأخلاق ) ٢

  

  ١٣الصفحة 

  .)١( )الناس، ثمّ أعلَمَھُم ما أمر االله عزَّ وجلَّ بھ 

الشباب من الجنسین على الزواج، بل دعا المسلمین إلى تحقیق أعلى درجة من ولم یكتفِ الإسلام بتشجیع 
المشاركة والتعاون، ومدّ ید العون لكلِّ من تضیق یده عن تھیئة الوسائل اللازمة للزواج، ووعد كلّ من یُساھم 

  .في ھذا العمل الخیري بالثواب الجزیل ، وثمّة شواھد نقلیّة على ھذا التوجھ، منھا

ومن زوَّجھ زوجة یأنس بھا ویسكن إلیھا، آنَسَھُ االله في قبره (... ): علیھ السلام(مام زین العابدین قال الإ
  )٢( )بصورة أحبّ أھلھ إلیھ 

رجل زوّج : ثلاثة یَستظلّون بظلّ عرش االله یوم لا ظلَّ إلاّ ظلّھ ( ): علیھ السلام(وقال حفیدُه الإمام الكاظم 
  .)٣( )كتَم لھ سرّاً أخاهُ المسلم، أو خدَمھ أو 

وفي ھذا الإطار مَلحّة لتوسیع المشاركة الاجتماعیّة في ھذه القضیّة الحیویّة، ودفع المسلمین للقیام بدور 
الوساطة بین الشباب المؤھّلین للزواج، وفتح قنوات الاتّصال والتعارف بین عوائلھم، وكذلك مدّ جُسور الفھم 

بدّ منھا حتّى یكون الزواج عن قناعة ورضا وطیب نفس، وعلى نحوٍ والتفاھم بین العروسین، وھي أمور لا
  .مدروس، ولیس قراراً ارتجالیاً قد تترتّب علیھ عواقب لا تُحمد عقباھا

ثمّ إنّ الوسیط أو الشفیع یُساھم مساھمة فعّالة في تذلیل الصعوبات ورفع الموانع والعقبات التي تَعترض 
أفضل الشفاعات أنْ یشفع بین ( : بدور الشفیع أو الوسیط فقال ) علیھ السلام(منین الجانبین، وقد أشادَ أمیرُ المؤ

  اثنین في نكاح، 

____________  

  . كتاب النكاح٣٩ : ١٤وسائل الشیعة ) ١

  .١٧٦ ـ ١٧٥: ثواب الأعمال ، للصدوق ) ٢



 

  .  باب الثلاثة١٤١ : ١الصدوق | الخصال ) ٣

   

  

  ١٤الصفحة 

  .)١( )ا حتّى یَجمَع شَملَھُم

   

  :المُعطیات الإیجابیة للزواج 

نجد من خلال نظرتنا الفاحصة للنصوص أنّ الإسلام یُبرز ـ بوضوح ـ ) الترغیب(ومن ضمن أُسلوب 
  :المعطیات الإیجابیّة للزواج، ویُمكن تبویبھا في النقاط التالیة 

   

  : ـ الدخول في ولایة االله ١

واج، أو مَن قدّم خدمة في ھذا الشأن، امتثالاً لأمرِ االله تعالى، فلاشكّ أنّ مَن أقدم من الشباب على الز
) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(ورغبةً في رضاه، سوف یُدخلھ االله تعالى في ولایتھ، وقد ورد عن الرسول الأكرم 

  .)٢( )مَن نكَح الله وأنكَح الله استحقَّ ولایة االله ( : أنّھ قال

امیّة أنّ مَن یُحجِم عن الزواج بدون سبب شرعي، أو مَن یَضَع العراقیل في ویُفھم من ذلك بالدلالة الالتز
  .ھذا السبیل، فسوف یكون أقرب إلى ولایة الشیطان

أیّما شاب تزوّج في حَداثة سنّھ عجّ ( ): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(ولعلّ ذلك ما یُفسّر قول الرسول 
  .)٣( )عَصَمَ منّي دینھ ! یا ویلھ : شیطانھ

   

  ):صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم( ـ امتثال سُنّة الرسول ٢

وھي سُنَّةٌ ھادیةٌ راشدة تدفع من عمل بھا نحو الصلاح، وتُؤدّي إلى الفوز والفلاح، وقد تجسّدت بأقوال 
  العدیدة، التي حثَّ فیھا الشباب ) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(الرسول 

____________  

  .١٩٦: رسي الطب| مكارم الأخلاق ) ١

  .٢ مؤسّسة الأعلمي ط٥٤ : ٣الكاشاني | المحجّة البیضاء ) ٢

  .٤٤٤٤١ | ٢٧٦ : ١٦كنز العمّال ) ٣



 

  

  ١٥الصفحة 

على نبذ حیاة العزوبیّة، كما جُسّدَت في أفعالھ، فقد تزوّج مرّات عدیدة، وزوّج بناتھ أیضاً، كما تمثّلت في 
، بل كان یسأل أصحابھ ومَن یُحیط بھ عن أخبار الزواج، فیُبارك تقریره، فَلَم یكتفِ بالسكوت عمّن یتزوّجون

لمَن تزوّج منھم ویدعو لھ، كما ویسأل العزّاب منھم عن سبب عزوفھم عن الزواج، و یُحاول حلّ مشاكلھم 
  .والثراء مع ما ھي فیھ من الجاه )الزلفاء (  مع فقره المُدقِع من )جُوَیبِر( ویشفع أو یتوسّط لتسھیلھا، وقد زوّج 

صلّى االله علیھ (فالزواج ـ إذن ـ إضافةً إلى أنّھ آیة ربانیّة فھو سنّة نبویّة یتوجّب إتّباعھا، والعمل بھا، قال 
  .)١( ... )النكاح سنّتي، فمَن رغِب عن سنّتي فَلَیس منّي( ) : وآلھ وسلّم

تزوّجوا، فإنَّ رسول االله ( : صیاًمو) علیھ السلام(وانطلاقاً من ھذا التوجّھ النبوي، قال أمیر المؤمنین 
مَن كان یُحبُّ أنْ یتَّبِع سُنّتي فلیتزوّج، فإنَّ مِن سُنّتي التزویج : كثیراً ما كان یقول) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(
( )٢(.  

   

  : ـ اكتساب الفضیلة العالیة ٣

 الأعزب درجةً، وأجزل ثواباً، قال من) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(فالمتزوِّج أفضل عند االله تعالى ورسولھ 
  .)٣() المتزوّج النائم أفضل عند االله من الصائِم القائم العزِب ( ): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(الرسول 

ركعتان یُصلّیھا مُتزوّج أفضل من سبعین ركعة ( : أنّھ قال) علیھ السلام(ورُوي عن الإمام الصادق 
  . )٤() یُصلّیھا أعزب 

____________  

  .٤٤٤٠٧ | ٢٧١ : ١٦ ، كنز العمّال ٧٣٧ | ٢٧١: جامع الأخبار ) ١

  .١٠٥: تُحف العقول ) ٢

  .٧٤١ | ٢٧٢: جامع الأخبار ) ٣

  . ٦٢: ثواب الأعمال ) ٤

  

  ١٦الصفحة 

ھل لك من زوجة ؟ : فقال لھ) علیھ السلام(جاء رجلٌ إلى أبي جعفر  ( :قال) علیھ السلام(وعن أبي الحسن 
إنّ : لا أحبُّ أنّ ليَ الدنیا وما فیھا وأنْ أبیت لیلةً ولیس لي زوجة، ثمّ قال: قال أبو جعفر علیھ السلاملا، ف: قال

  .)١( )ركعتین یُصلّیھما رجلٌ متزوِّج أفضل من رجلٍ أعزب یقومُ لیلھُ ویصوم نھاره 



 

یَشغل الجنس حیّزاً كبیراً ولعلَّ الوجھ في ھذا التفاضل، أنّ الأعزب یكون عُرضةً لضغط الغریزة الجنسیّة ف
من تفكیره ویكون محوراً لاھتمامھ، الأمر الذي ینعكس ـ سلباً ـ على عبادتھ، التي تكتسب فضیلتھا وكمالھا من 

  .التوجّھ الكلّي نحو المعبود، والابتعاد عمّا سواه

یّة تُكسب الإنسان فضلاً وھناك من تضیق عدَسَة الرؤیة لدیھ أو یفھم الدین فھماً قاصراً، فَیَرى أنّ الرھبان
یرفضون ھذا ) علیھم السلام(وكمالاً، كما ھو الحال عند بعض النصارى وأھل التصوّف، ولكنّ أھل البیت 

  ):علیھ السلام(الفھم القاصر، فقد وَرَد عن الإمام الرضا 

وما التبتّل عندك ؟ : اأصلَحك االله إنّي مُتبتّلة، فقال لھ: فقالت ) علیھ السلام(إنَّ امرأة سألت أبا جعفر ( 
انصرفي فلو كان في ذلك فضل : ألتمس في ذلك الفضل، فقال: ولِمَ ؟ قالت: لا أُرید التزویج أبداً، قال: قالت

  .)٢( )أحقُّ بھ منك، إنّھ لیس أحدٌ یسبقھا إلى الفضل ) علیھا السلام(لكانت فاطمة 

   

  :ـ الطھارة المعنویّة ٤

امل مساعد على التطھّر من الآثام كالزنا، واللواط، وسائر أشكال الانحراف فممّا لا ریب فیھ أنّ الزواج ع
  عن الطریق المستقیم، ومن أجل ذلك قال 

____________  

  .١٩٧: مكارم الأخلاق ) ١

  .٢١٩ : ١٠٣وبحار الأنوار . ٣٨٠ : ١أمالي الطوسي ) ٢

  

  ١٧الصفحة 

 )رّه أنْ یلقى االله طاھراً مُطھّراً، فَلیَلقھ بزوجةٍ صالحة مَن س( ): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(الرسول الأكرم 
)١(.  

فالزواج ھو الطریق الطبیعي لرفد الأُمّة بعناصر شابّة، تُجدّد حیویّتھا، وتقوم على أكتافھم نھضتھا 
ھِ في قد أفصَح أكثر من مرّة عن رغبت) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(وصیرورة تقدّمھا، ولذلك نلاحظ أنّ الرسول 

  .)٢( )تناكحوا، تكاثروا، فإنّي أُباھي بكم الأُمم یوم القیامة حتّّى بالسِّقط ( : كثرة أفراد أمّتھ، ومن ذلك قولھ 

   

  : ـ زیادة الرزق وحسن الخلق ٥

: لقد طمأن االله تعالى الذین یَخشون الدخول في عشّ الزوجیّة خوفاً من الفقر، وما یُوجبھ من النفقة، قائلاً
كِحُوا الأَیَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن یَكُونُوا فُقَرَاء یُغْنِھِمُ اللَّھُ مِن فَضْلِھِ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ وَأَن(
( )٣(.  



 

، والرزق یتبع صلاحیّة )وااللهُ واسعٌ علیمٌ ( وھو وعدٌ جمیل بالغنى وسِعة الرزق، وقد أكّده بقولھ 
  .)٤(لمرزوق بمشیئةٍ مِن االله سبحانھ ا

ما یقشع غیوم الھموم التي تتراكم في النفوس خوفاً ) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(وفي حدیث الرسول الأعظم 
، وأیضاً قولھ صلى االله علیھ )التمسوا الرزق بالنكاح ( ): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(من أعباء الزواج، فقد قال 

  .)٥( )تزوَّجوا النساء، فإنّھنَّ یأتین بالمال  ( :وآلھ وسلم 

  وفي حدیثٍ ثالثٍ یكشف لنا فیھ عن مُعطیات أُخرى معنویّة للزواج، إضافةً 

____________  

  .١٩٧: مكارم الأخلاق ) ١

  .٥٣ : ٣المحجّة البیضاء ) ٢

  .٣٢ | ٢٤: سورة النور ) ٣

  .١١٣ : ٥تفسیر المیزان ) ٤

  . ١٩٦: مكارم الأخلاق ) ٥

  

  ١٨الصفحة 

 فإنَّ االله یُحسِن لھم في أخلاقِھم، )١( زوّجوا أیاماكُم،( ): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(إلى المادّیّة عندما قال 
  .)٢( )ویوسّع لھم في أرزاقھم، ویزیدھم في مُروّاتھم 

   

قد أسَاء الظنّ باالله مَن ترك التزویج مخافة الفقر، ف( ): علیھ السلام(وفي ھذا الصدد یقول الإمام الصادق 
  . انطلاقاً من الآیة المتقدّمة التي تتضمّن وعداً جمیلاً بالمدد والمعونة)٣( )عزَّ وجلَّ 

   

  :أُسلوب الترھیب : ثانیاً 

الذي أشرنا إلیھ، فقد اتّبع الإسلام أُسلوب التنفیر من العزوبة والتحذیر ) الترغیب ( وبالإضافة إلى أُسلوب 
ل كسر أسوار العزلة، وقطع الطریق على الذین یَخلعون حزام العفة، ویُریدون التنصّل من من عواقبھا، من أج

): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(المسؤولیّة الاجتماعیّة، فالمُلاحَظ أنّھ یَشنّ على ھؤلاء حملات شدیدة، قال الرسول 
  .)٤( )شراركم عزّابكم، وأراذل موتاكم عزّابكم ( 

ج بلا عُذرٍ صحیح مذموم ومكروه، ویجعل الفرد في زمرة المذنبین، ویقرّبھ من دائرة فالامتناع عن الزوا
صلّى االله علیھ وآلھ (الشیطان، إذ لا رھبانیّة في الإسلام كما ھو معلوم، ومن الشواھد على ذلك أنّ الرسول 

  )وسلّم



 

  لا یا رسول االله ؟ :  قال؟ألك جاریة: لا یا رسول االله، قال:  قال ألك زوجة؟( :سأل رجلاً اسمھ عكّاف

____________  

 ـ ١١٢ : ٥جمع أیّم، وھو الذكر الذي لا أُنثى معھ والأُنثى التي لا ذكر معھا، تفسیر المیزان : الأیامى ) ١
١١٣.  

  .٢٢٢ : ١٠٣، بحار الأنوار ٣٦: نوادر الراوندي ) ٢

  .١٩٧: مكارم الأخلاق ) ٣

  . ٤٤٤٤٩ | ٢٧٧ : ١٦كنز العمّال ) ٤

  

  ١٩صفحة ال

  .) تزوّج وإلاّ فأنت من المذنبین :قال. نعم:  قال أفأنت مُوسِر ؟:قال 

  .)١() تزوّج وإلاّ فأنت من إخوان الشیاطین  ( وفي روایة

ولقد بلغ الترھیب والتحذیر لمثل ھؤلاء المُمتنعین عن التزویج مخافة العِیلَة إلى أقصى حدوده، حین قال 
  .)٢( )مَن تَرَكَ التزویج مَخافَةَ العِیلَة فلیس منّا ( ) : لھ وسلّمصلّى االله علیھ وآ(رسول االله 

   

  المبحث الثانـي 

  أنـواع الـزواج 

   

دائم ومُنقطع، وكلّ منھما یحتاج إلى عقد مُشتمل على إیجاب وقبول دالَّین على : ینقسم الزواج إلى قسمین 
ئغ في دین الإسلام؛ لتحقّق شرعیّتھ، وعدم ما یدلّ على النكاح المنقطع سا( إنشاء المعنى المقصود، والرِّضا بھ 

  .)٣()رفعھ 

وأبي بكر ، وما زلنا نتمتّع حتّى ) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(تمتّعنا مع رسول االله : ورُوي عن جابر قال
  .)٤(نھى عنھا عُمر 

یا : لیس معنا نساء، فقلنا) لّمصلّى االله علیھ وآلھ وس(كنّا نغزو مع رسول االله : وعن عبد االله بن مسعود، قال
  . )٥(رسول االله، ألا نَستَحصِن ھنا بأجر؟ فأمَرَنا أنْ نَنكح المرأة بالثوب 

____________  

  .٧٤٣ | ٢٧٢: جامع الأخبار ) ١



 

  .٤٤٤٦٠ | ٢٧٩ : ١٦كنز العمّال ) ٢

  . كتاب النكاح٥٢٨ : ٢المحقّق الحلي | شرائع الإسلام ) ٣

  . كتاب النكاح ـ أبواب المتعة٤٤١ : ١٤العاملي الحر | وسائل الشیعة ) ٤

  . ٤٤٠ : ١٤وسائل الشیعة ) ٥

  

  ٢٠الصفحة 

  .)١() فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِھِ مِنْھُنَّ فَآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ فَرِیضَةً ( : ویدل علیھ قولھ تعالى

ستمتاع المذكور في الآیة نكاح والمراد بالا: ( یقول العلاّمة الطباطبائي في معرض تفسیره للآیة المتقدمة 
صلّى االله علیھ وآلھ (المتعة بلا شك، فإنّ الآیة مدنیّة نازلة في سورة النساء في النصف الأوّل من عھد النبي 

، بعد الھجرة على ما یشھد بھ معظم آیاتھا، وھذا النكاح ـ أعني المتعة ـ كان دائراً بینھم، معمولاً عندھم )وسلّم
ن الزمن من غیر شك، وقد أطبقت الأخبار على تسلّم ذلك، وأصل وجوده بینھم بمرأى من في ھذه البرھة م

ومَسمَعٍ منھ لاشكّ فیھ، وكان اسمھ ھذا الاسم، ولا یُعبّر عنھ إلاّ بھذا اللفظّ، من ) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(النبي 
  :كون قولھ تعالى

  .. مفھوماً منھ ھذا المعنى، محمولاً علیھ )فما استَمتَعتُم بھِ مِنُھنَّ ( 

وجملة الأمر أنَّ المفھوم من الآیة حكم نكاح المتعة، وھو المنقول عن القدماء من مُفسّري الصحابة 
والتابعین، كابن عبّاس، وابن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وقتادة، ومجاھد، والسدّي، وابن جُبیر، والحسن وغیرھم 

  .)٢() سلام علیھم ال(، وھو مذھب أئمّة أھل البیت 

ویمكننا أنْ ننظر إلى ھذا النوع من الزواج ـ الذي یُحاول البعض إثارة الجدل حولھ ـ من زاویة العقل، 
فالملاحظ أنّ الناس لیس كلّھم بقادر على الزواج الدائم، سیّما في ھذا العصر لأسباب اقتصادیّة، أو اجتماعیّة، 

إمّا الكَبت الجنسي المُوجِب لأمراضٍ خطیرة، وأمّا الفساد : مور أو نفسیّة أو غیرھا، فیدور الأمر بین ثلاثة أ
والرذیلة الذي یُؤدّي إلى تفكّك بناء العائلة والمنظومة الاجتماعیّة، وامتھان الكرامة الإنسانیّة، وانعدام النسل 

  السلیم وانتشار الأمراض، وأمّا 

____________  

  .٢٤ | ٤: سورة النساء ) ١

  . ٢٧٢ ـ ٢٧١ : ٤ تفسیر المیزان) ٢

  

  ٢١  الصفحة



 

العمل وفق الشریعة الإلھیّة والسُنّة المحمّدیّة القاضیة بتحلیل المتعة كأسلوب شرعي یعالج جذور المشكلة، 
  .ویمنع الفساد والعزوبة

صوناً للشباب من الوقوع في شباك الشیطان، ومُمارسة الزنا واللواط ) المتعة ( ومن أجل ذلك شُرّع زواج 
لولا ( : الحقیقة عندما قال) علیھ السلام(لى ذلك من مظاھر الشذوذ والفساد، وعلیھ لم یتجاوز الإمام عليّ وما إ

  .)١( )ما سبقني بھ ابن الخطّاب ما زنا إلاّ شقي 

وكیفما كان فإنّھ لا فرق بین الزواج الدائم والمُنقطع في أنّ كلا منھما لا یتم إلاّ بعقد ومھر، وفي نشر 
من حیث المصاھرة، وفي وجوب التوارث بین أولاد المرأة المُتمتّع بھا، وبین أولاد الزواج الدائم الحرمة 

  .وأیضاً سائر الحقوق المادّیّة والأدبیّة، وتبقى فروق معدودة یُراجَع للوقوف علیھا كُتب الفقھ

   

  المبحث الثالث 

  مقدّمات الزواج في المنظور الإسلامي 

  : الشریك أُسُس اختیار: أولاً  

لا یخفى بأنّ الإسلام یرشد الزوجین إلى الأُسس السلیمة عند الاختیار، ویكشف عن المواصفات التي یجب 
مراعاتھا، فھو یحث كلا من الزوجین على بذل الوسع واستنفاذ الجھد، بُغیة التعرّف على أوصاف شریك 

  تقتصر على سعادتھما بل العمر، بالمشورة مع الأقارب وغیرھم لكون القضیّة حیویّة لا 

____________  

  .  كتاب النكاح ـ أبواب المتعة٤٣٦ : ١٤الحر العاملي | وسائل الشیعة ) ١

   

  

  ٢٢الصفحة 

   

  .تنعكس آثارھا على النسل

وكان عباد االله الصالحون یطلبون المدد والعون من االله تعالى لكي یوفّقھم لحسن الاختیار، وأنْ یھب لھم 
 )والَّذِینَ یَقُولُونَ ربَّنا ھَب لنا مِنْ أزواجِنَا وذُرِیاتِنَا قُرَّةَ أعیُنٍ واجعَلنَا لِلمُتَّقینَ إمَامَاً ( یّة الصالحة الزوجة والذرّ

)١(.  

  .وسوف نستعرض بإیجاز المواصفات المثالیّة التي حدّدھا الإسلام لكلِّ من الزوجین

   



 

  : ـ مواصفات الزوجة الصالحة ١

الفاحصة للنصوص الواردة في ھذا الشأن، نجد أنّ الإسلام یقدّم الإرشادات المناسبة في ضوء قراءتنا 
  .للزوج أُسس اختیار الزوجة في ضوء معاییر سلیمة

إنَّ الإسلام یرى أنّ الوقایة خیرٌ من العلاج، لذلك یُسدي نصائحھ بسخاء للزوج، یحثّھ فیھا على التثبّت 
ن كحاطبِ لیل لا یدري ما یجمع في حزمتھ، وقد كشف لھ عن خطأ النظرة والتأنّي عند الاختیار حتّى لا یكو

الأحادیّةِ الجانب التي تُركّز على الجمال أو المال فحسب، مُؤكّدا على النظرة الشمولیّة التي تتجاوز الظواھر 
  .المادّیّة، بل تغوص نحو العمق لتبحث عن المواصفات المعنویّة من دین وأخلاق وما إلى ذلك

إنّما المرأة قلادة فانظر ما تتقلّد، ولیس للمرأة ( ) : علیھ السلام(ي ھذا الصدد یقول الإمام الصادق وف
فأمّا صالحتھنَّ فلیس خطرھا الذّھب والفضة، ھي خیر من الذھب : خطر، لا لصالحتھنَّ ولا لطالحتھنَّ 

  . )٢( )والفضة، وأمّا طالحتھن فلیس خطرھا التراب، التراب خیر منھا 

____________  

  .٧٤ | ٢٥: سورة الفرقان ) ١

  .  كتاب النكاح١٧ : ١٤وسائل الشیعة ) ٢

  

  ٢٣الصفحة 

عنایة خاصّة لمسألة اختیار الزوجة، وكانوا مع سُموّ ) علیھم السلام(وقد أولى الأئمّة من عترة المصطفى 
ومن الشواھد الدالّة على ذلك، أنّ ( مقامھم ورجاحة عقلھم وكثرة تجاربھم، یستشیرون الآخرین في ھذا الشأن، 

انظر لي ( : لما أراد أن یتزوّج قال لأخیھ عقیل ): علیھا السلام(، بعد وفاة فاطمة )علیھ السلام(أمیر المؤمنین 
: ، وفكَّر عقیل قلیلاً ثمّ قال لأخیھ)امرأة قد أولدتھا الفحولة من بني العرب؛ لأتزوَّجھا فتلدُ لي غلاماً فارساً 

  .. مُّ البنین الكلابیّة، فإنّھ لیس في العرب على وجھ الإطلاق أشجع من آبائھاتزوّج أ

وأنجبت أمُّ البنین من الإمام .. وصار عقیل یُعدِّد أمجاد أعمام وأخوال أمُّ البنین، فخطبھا الإمام وتزوَّجھا
  .)١() العبّاسُ، وعبد االله، وجعفر، وعثمان : ھم.. أربعة ذكور

یسدون النصیحة المُخلصة لكلِّ من استشارھم في ھذا الشأن، فعندما ) لیھم السلامع(وكان أھل البیت 
إنَّ صاحبتي ھلكت وكانت لي موافقة وقد ھممت : قائلاً لھ ) علیھ السلام(استشار داود الكرخي الإمام الصادق 

  أنْ أتزوّج،

تطلعھ على دینك وسرّك اُنظر أین تضع نفسك، ومن تشركھ في مالك، و( ): علیھ السلام(قال الإمام 
  .)٢( )وأمانتك، فإنْ كنت لابدّ فاعلاً فبكراً تُنسب إلى الخیر وإلى حسن الخلق 

یقدّمون ) علیھ السلام(وأھل بیتھ الأطھار ) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(وما یبدو مثیراً للاھتمام أنّ الرسول 
ء، وسوف نسلط الضوء على ھذا المطلب قبل رؤیتھم المعرفیّة للشباب التي تكشف النقاب عن طبائع النسا

  : الخوض في تفاصیل مواصفات الزوجة الصالحة 



 

____________  

 منشورات المكتب العالمي ٢٣ ـ ٢٠: العبّاس بن علي ـ سلسلة عظماء الإسلام ، محمّد كامل المحامي ) ١
  .٣ م ط١٩٨٠للطباعة ـ بیروت 

 .نساء باب أصناف ال٢٤٤ : ٣من لا یحضره الفقیھ ) ٢

  ٢٤الصفحة 

      

  : طبائع النساء

ومن خلال أحادیث كثیرة ) علیھم السلام(وأھل بیتھ ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(لقد كَشف الرسول الأكرم 
في ھذا المجال عن طبائع النساء المختلفة؛ وذلك لتنمیة وعي الشباب وتعمیق خبرتھم لاختیار الأنسب والأفضل 

  . منھنَّ

إنَّ خیر نسائكم : قال. ألا أُخبركم بخیر نسائكم؟ قالوا بلى( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم( قال رسول االله
الولود الودود الستیرة العفیفة، العزیزة في أھلھا، الذلیلة مع بعلھا، المتبرّجة مع زوجھا الحصان عن غیره، 

  . )١( ) تتبذّل لھ تبذّل الرجل التي تسمع قولھ وتطیع أمره، وإذا خلا بھا بذلت لھ ما أراد منھا ولم

فمنھنَّ ربیع مُربّع، ومنھنّ : النساء أربعة أصناف( ): علیھ السلام(وفي ھذا الصدد یقول الإمام الباقر 
   .جامع مُجمّع، ومنھنّ كرب مُقمّع، ومنھن غلّ قمّل

رة الخیر المُحصنة، الكثی: فالتي في حجرھا ولد وفي بطنھا آخر، والجامع المجمّع: فأمّا الربیع المربّع
ھي التي عند زوجھا كالغل القمّل، وھو غلّ من جلد یقع : السیّئة الخلق مع زوجھا، وغلّ قمّل: والكرب المُقمّع

  . )٢( )فیھ القمّل فیأكلھ، فلا یتھیأ أنْ یحلّ منھ شیئاً، وھو مثَل للعرب 

ودود، تعین زوجھا على دھره، وتساعده فامرأة ولودٌ : ھنَّ ثلاث( : قال) علیھ السلام(وعن الإمام الرضا 
على دنیاه وآخرتھ، ولا تعین الدھر علیھ، وامرأة عقیم لا ذات جمال ولا خُلق، ولا تعین زوجھا على خیر، 

  . )٣( )وامرأة صخّابة، ولاّجة، خرّاجة، ھمّازة، تستقل الكثیر ولا تقبل الیسیر 

 ____________  

  . ٢٠٠: مكارم الأخلاق) ١

  . ٢٤٤: ٣ومن لا یحضره الفقیھ . ١٩٨: لأخلاقمكارم ا) ٢

  .  باب أصناف النساء٢٤٤: ٣من لا یحضره الفقیھ ) ٣

  

  ٢٥الصفحة 



 

   

أنظارنا إلى قضیّة جوھریّة لابدّ أن تُستحضر في ) علیھ السلام(وفي ھذا الإطار یُلفت الإمام أمیر المؤمنین 
الزھو، : خیار خصال النساء شرار خصال الرجال( ): علیھ السلام(الذھن عند الاختیار، وذلك في قولھ 

والجُبن، والبُخل، فإذا كانت المرأة مزھوّة، لم تُمكّن من نفسھا، وإذا كانت بخیلة، حفظت مالھا ومال بعلھا، 
  .)١( )وإذا كانت جبانة، فرَقت من كلِّ شيءٍ یعرض لھا 

لاختیار الحر والواعي لشریكة العمر، یُؤكّدون على ضرورة ا) علیھم السلام(وھكذا نجد أنّ أھل البیت 
ومن خلال استقراء الآیات والروایات الواردة حول مواصفات الزوجة الصالحة، وجدنا بالإمكان تصنیفھا إلى 

  : قسمین رئیسین

   

   :أ ـ مواصفات دینیّة ومعنویّة

رع في وعیھا العقیدة إنَّ من الأھمیّة بمكان أنْ تكون الزوجة ذات دین یُعصمھا عن الخطأ والخطیئة، ویز
الصحیحة والآداب السامیة التي ستنقلھا بدورھا إلى أبنائھا، ولأجل ذلك حرّم الإسلام الزواج من المشركات، 

  .)٢( )ولا تَنكِحُوا المُشرِكاتِ حتّى یُؤمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤمِنةٌ خَیْرٌ مِن مُشرِكَةٍ ولَو أعجَبَتكُم ( : قال تعالى

الشباب ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(دخلیّة كُبرى في استقامة الزوجة، أوصى الرسول ولأجل أنّ الدین لھ م
بأنْ لا ینظروا بعین الشھوة والطمع لمن یرغبون الاقتران بھا، كأن یركّزون على جمالھا ومالھا، بل علیھم في 

تُنكح المرأة على أربع  ( ):الھ وسلّمصلّى االله علیھ و(المقام الأوّل أنْ ینظروا إلى دینھا وتدینھا، قال رسول االله 
  على مالھا، وعلى دینھا، وعلى جمالھا، وعلى حسبھا ونسبھا، فعلیك بذاتِ : خلال

 ____________  

  . ٢٣٤الحكمة  | ٥٠٩: نھج البلاغة، ضبط صبحي الصالح) ١

  . ٢٢١ | ٢: سورة البقرة) ٢

  

  ٢٦الصفحة 

   

مَن تزوّج امرأة لا یتزوّجھا إلاّ لجمالھا، لم یرَ ( : مُوصیاً) سلّمصلّى االله علیھ والھ و(وقال . )١( )الدین 
  . )٢( )فیھا ما یحبّ، ومن تزوّجھا لمالھا لا یتزوّجھا إلاّ وكلھ االله إلیھ، فعلیكم بذات الدین 

لا تَتزوّجوا النساء لحسنھنَّ، فعسى حسنھنَّ أنْ یُردیھنَّ، ولا ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(وقال 
  . )٣( )تَتزوّجوھنَّ لأموالھنّ، فعسى أموالھنَّ أن تطغیھنَّ، ولكن تزوجوھنَّ على الدین 

إذا تزوج الرّجل المرأة لمالھا، أو جمالھا، لم یُرزق ذلك، فإن ( : قال) علیھ السلام(وعن الإمام الصادق 
  . )٤( )تزوّجھا لدینِھا رزقھ االله جَمالھا ومالھا 



 

لتي تتطّلب الإشارة في ھذا المقام والأخذ بنظر الاعتبار، ھي مسألة النسب ومن المسائل المعنویّة ا
  . والحسب، فإنّھ لا نزاع في أنَّ للنسب دوراً خطیراً في بناء شخصیّة الإنسان، وإرساء دعائمھا الأساسیّة

ھي تَتحكّم في رسم إنَّ كثیراً من الصفات المعنویّة والجسدیّة یرثُھا الإنسان عن آبائھ، وأخوالھ، وأجداده، و
تخیّروا لنطفكم، فإن النساء یلدن أشباه إخوانھنَّ ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(معالم شخصیّتھ، قال رسول االله 

  . )٥() وأخواتھنَّ 

 )تزوَّجوا في الحجز الصالح، فإنَّ العرق دسّاس ( ): علیھ السلام(وفي ھذا الصدد قال الإمام الصادق 
)٦.(   

__________ __  

   .٤٤٦٠٢ | ٣٠٣: ١٦كنز العمّال ) ١

   . منشورات الرضي ـ قم٣٧٤: روضة الواعضین، للفتال النیسابوري) ٢

   .٤٤٥٣٧ | ٢٩٢: ١٦كنز العمّال ) ٣

   . باب الوصیّة بالنساء٢٤٨: ٣من لا یحضره الفقیھ ) ٤

   .٤٤٥٥٧ | ٢٩٥: ١٦كنز العمّال ) ٥

  . ١٩٧: مكارم الأخلاق) ٦

  

  ٢٧الصفحة 

   

ا تقدّم یتّضح لنا أنّ الاقتران بذات الدین، ھو قطب الرحى في توجّھات القرآن والسُنّة؛ وذلك لإرساء ممّ
أُسُس متینة تقوم علیھا الحیاة الأُسریّة، وبدون ذلك یصبح البناء الأُسري متزلزلاً كالبناء فوق رمال مُتحرّكة، 

یَستأمره في ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(ى رسول االله أتى رجل إل( ): علیھ السلام(وقد ورد عن الإمام الباقر 
  . )١( )نعم إنكح، وعلیك بذواتِ الدین تربت یداك : النكاح، فقال

اتفقت ( ولابدّ من التنویھ على أنّ المراد من كون الزوجة ذات دین بإطلاقھ، قد یشمل بإطلاقھ الكتابیّة فقد 
لا یجوز : الكتابیّة، واختلف فقھاء الشیعة فیما بینھم، فقال أكثرھممذاھب السُنّة الأربعة على صحّة الزواج من 

للمسلم أنْ یتزوّج الیھودیّة والنصرانیّة، وقال جماعة من كبارھم، منھم الشیخ محمّد حسن في الجواھر، والشھید 
  . )٢() الثاني في المسالك، والسیّد أبو الحسن في الوسیلة بالجواز 

ذي لاشكّ فیھ ھو تفضیل الزوجة المسلمة؛ لأنّ الإسلام ھو أكمل الأدیان، ویحصّن ومھما یكن الأمر، فإنّ ال
المرأة عقائدیّاً وسلوكیّاً، ویؤھّلھا للدخول إلى عش الزوجیّة، ویُوجب علیھا طاعة زوجھا وعدم خیانتھ في 

ما استفاد ): الھ وسلّمصلّى االله علیھ و(قال رسول االله ( : قال) علیھ السلام(عرضھ ومالھ، فعن أبي عبد االله 



 

امرؤٌ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسرّه إذا نظر إلیھا، وتُطیعھ إذا أمرھا، وتحفظھ إذا 
  . )٣( )غاب عنھا في نفسھا ومالھ 

  ومن المؤكّد أنّ مجرّد الإسلام لا یكفي بدون الصلاح، فكثیر من المُسلمات 

 ____________  

   . باب استحباب اختیار الزوجة الصالحة٢١: ١٤وسائل الشیعة ) ١

   .٣٣٤: ١الشیخ محمّد جواد مغنیة | التفسیر الكاشف ) ٢

  .  باب استحباب اختیار الزوجة الصالحة٢٣: ١٤وسائل الشیعة ) ٣

  

   ٢٨الصفحة 

      

الجامحة، غیر الملتزمات یَضربن بتعالیم الإسلام السمحة عرض الحائط، عند عدم انسجامھا مع رغباتھنّ 
  . أو عند تصادمھا مع مصالحھن

  . وعلیھ فمن الأھمیّة بمكان اختیار الزوجة المسلمة الصالحة فھي التي تصنع للزوج إكلیل سعادتھ

  . )١( )من سعادة المرء الزوجة الصالحة ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(ورد عن الرسول 

اناً معیاریاً یرجّح فیھ الصفات المعنویة كالدین والصلاح وصفوة القول أنّ الإسلام یرشد الشاب أن یتبع میز
  . )٢( .. )وانكِحُوا الأیامَى مِنكُم والصَّالِحینَ مِن عِبادِكُم وإمائكُم( : عند اختیار الزوجة، قال تعالى

    

   :ب ـ مواصفات جسمیّة وعقلیّة

 في تربیة الأطفال وتقویم شخصیّتھم؛ فمن الحقائق الموضوعیّة أنَّ سلامة جسم المرأة وعقلھا لھ دور فعّال
  . لیكونوا أفراداً صالحین یسھمون في بناء المجتمع وتطویره

ولم یغفل الدین الإسلامي عن ھذه الحقیقة، لذا نبّھ على ضرورة مراعاة عوامل السلامة من العیوب 
ا تبین أنّ أحدھما كان مُصاباً الجسمیّة والعقلیّة لكلا الزوجین، وجعل منھما الخیار في فسخ العقد، فیما إذا م

إنّما یُردُّ النكاح من ( ): علیھ السلام(بعیبٍ جسماني أو خللٍ عقلي، وحول ھذه المسألة قال الإمام الصادق 
  . )٣( )البرص، والجذام، والجنون، والعَفَل 

  وبالإضافة إلى وجوب التأكّد من سلامة الزوجة من العیوب الجسدیّة 

 ____________  



 

   .٢٣: ١٤ائل الشیعة وس) ١

   .٣٢ | ٢٤: سورة النور) ٢

   . أبواب العیوب والتدلیس٥٩٤: ١٤وسائل الشیعة ) ٣

  

  ٢٩الصفحة 

   

الموجبة لفسخ العقد، لابدّ من التركیز على سلامتھا العقلیّة، حتّى لا تكون مجنونة أو حمقاء تسيء 
محذراً الشباب من ) ى االله علیھ والھ وسلّمصلّ(التصرف، ولا تضع الشيء موضعھ، ومن أجل ذلك قال الرسول 

  . )١( )إیّاكم وتزوّج الحمقاء، فإنَّ صحبتھا ضیاع، وولدھا ضیاع ( : العواقب الاجتماعیّة، والتربویّة الوخیمة

یُجوّز ـ للرجل ـ أنْ ینظر إلى وجھ امرأة یرید نكاحھا، وإنْ لم ( وینبغي الإشارة ھنا إلى أنّ الإسلام 
جواز : ختصّ الجواز بوجھِھا وكفّیھا، ولھ أنْ یكرر النظر إلیھا، وأنْ ینظرھا قائمة وماشیة، ورويیستأذنھا، وی

  . )٢() النظر إلى شعرھا ومحاسنھا وجسدھا من فوق الثیاب 

ومن یستقري النصوص الواردة في ھذا الخصوص، یجد أنّھا تُزوّد الشاب برُؤیة كاملة عن المواصفات 
  : من خلال قراءتنا الفاحصة یُمكن تصنیفھا إلى الفقرات التالیةالجسمیّة المطلوبة، و

    

   :أولاً ـ مواصفات جسمیّة عامّة

لا ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(تتناول اللّون والقامة والسِّن وغیرھا منھا ما ورد في قول الرسول 
  . )٣( )تتزوجنَّ شھبرة، ولا لھبرة، ولا نھبرة، ولا ھیدرة، ولا لفوتاً 

  تزوّج عَیناء سَمراء عجزاء مربوعة، فإنْ كرھتھا ( ): علیھ السلام(وعن أمیر المؤمنین 

 ____________  

   .٢٣٧: ١٠٣، وبحار الأنوار ١٣: نوادر الراوندي) ١

   . كتاب النكاح ـ مسائل النظر إلى الأجنبیّة٤٩٥: ٢شرائع الإسلام ) ٢

الطّویلة : الزرقاء البذیّة، واللھبرة:  م، والشھبرة١٩٧٩ دار المعرفة ـ بیروت ٣١٨: معاني الأخبار) ٣
  . ذات الولد من غیرك: العجوز المدبرة، واللفوت: القصیرة الذّمیمة، والھیدرة: المھزولة، والنّھبرة

  

  ٣٠الصفحة 



 

   

  .)١( )فعليَّ الصداق 

یدة ما بین المنكبین، من أراد الباءة فلیتزوج بامرأة قریبة من الأرض، بع( : قال) علیھ السلام(وعنھ 
  .)٢( )سمراء اللّون، فإن لم یحظّ بھا فعليَّ مھرھا 

وھكذا نجد أنَّ ھذه الأحادیث وغیرھا كثیراً، تُلفت نظر الشاب وتوقفھ على المواصفات الجمالیّة في المرأة، 
یتطلّع إلى أعراض حتّى یتمكّن من انتخاب الزوجة التي تتناسب مع ذوقھ، وتحقّق رغبتھ، وحتّى تقرّ عینھ ولا 

الآخرین، زد على ذلك، یُحیطھ علماً بأنّ لبعض المواصفات الجسمیّة للمرأة مدخلیّة في الإنجاب لذلك قال 
 )تخیّروا لنطفكم، وانتخبوا المناكح، وعلیكم بذات الأوراك، فإنَّھنَّ أنجب ( : مُوصیاً) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(
)٣(.  

  :ثانیاً ـ الوجھ الحسن

فضّل أن تكون المرأة حسناء ذات وجھ صبوح، تُدخل السرور والبھجة على نفس زوجھا، عندما یقع یُ 
أفضل نساء أُمّتي أصبحھنّ وجھاً، وأقلّھنَّ ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(نظره علیھا، قال الرسول الأكرم 

  .)٤( )مھراً 

ر ـ بشدّة ـ من اختیار المرأة الحسناء التي نشأت وفي الوقت الذي فضّل فیھ أنْ تكون المرأة حسناء، فقد حذّ
خطیباً ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(قام رسول االله ( وترعرعت في بیئة فاسدة، أو وسط اجتماعي منحرف، وقد 

  المرأة الحسناء في : یا رسول االله، وما خضراء الدمن؟ قال: أیُّھا الناس، إیاكم وخضراء الدمن، قیل( : فقال

____________  

  .١٩٩: مكارم الأخلاق) ١

  .٢٠١: مكارم الأخلاق) ٢

  .٤٤٥٩٤ | ٣٠٢: ١٦كنز العمّال ) ٣

  . ١٩٨: مكارم الأخلاق) ٤

  

  ٣١الصفحة 

   

  .)١( )منبت السوء 

ذروا الحسناء العقیم، وعلیكم ( : من اختیار الحسناء غیر الولود قائلاً) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(كما حذّر 
  .)٢( )لود، فإنّي مُكاثر بكم الأُمم حتّى بالسقط بالسوداء الو



 

وعلیھ یُفضّل اختیار الحسناء بشرط أنْ تكون خیّرةً، ولوداً نشأت في تربةٍ صالحةٍ وبیئةٍ صالحة، قال الإمام 
  .)٣( )الخیرات الحسان من نساء أھل الدنیا، ھنَّ أجمل من الحور العین ( ): علیھ السلام(الصادق 

  :الشعرثالثاً ـ جمال 

إذا أراد أحدكم أنْ یتزوّج، فلیسأل عن شعرھا كما یسأل عن ( ): علیھ السلام(قال عليّ بن الحسین  
  .)٤() وجھھا، فإنَّ الشعر أحد الجمالین 

  :رابعاً ـ طیب الریح

 فلاشكّ أنّ لھ مدخلیّة في المواصفات الجسمیّة المثالیّة، فالمرأة الطیّبة الریح، تجذب قلبَ زوجھا كما 
  یجذب شذا الأزھار النحل،

، وعن عليّ )٥( ..)تزوّجوا الأبكار، فأنّھنّ أطیَب شيءٍ أفواھاً( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(قال الرسول 
  )علیھ السلام(ابن الحسین 

  .)٦( .. )خیر نسائكم الطیّبة الریح ( :قال

  المواصفات الجمالیّة الكاملة لیضعوھا یُقدّمون للشباب ) علیھم السلام(وھكذا نجد أنّ الرسول وأھل بیتھ 

____________  

  .٢٠٣: مكارم الأخلاق) ١

وإنّما جعلھا خضراء الدِّمن تشبیھاً بالشجرة الناضرة في دمنة البقرة، وأصل الدِّمن ما تدمنھ الإبل والغنم 
. سن أنیق، ومنبتھا فاسدفمنظرھا ح: من أبعارھا وأبوالھا، فربّما ینبت فیھا النبات الحسن وأصلھ في دمنة، یقول

  .٣١٦: معاني الأخبار

  .٢٠٢: مكارم الأخلاق) ٢

  .٢٠٠: مكارم الأخلاق) ٣

  .٢٠٠: مكارم الأخلاق) ٤

  .٣٧٥: روضة الواعظین) ٥

  . ٢٠٠: مكارم الأخلاق) ٦

  

  ٣٢الصفحة 

   

  .نصب أعینھم، عند اختیار شریكة العمر



 

   

   : ـ مواصفات الزّوج المثالي٢

للمرأة حقّ اختیار شریك العمر، وأرشدھا إلى جُملة من المواصفات التي یُفضّل أنْ یتّصف لقد كفل الإسلام 
بھا الشریك الصالح، ونظرا لكون المرأة بطبعھا عاطفیّة، ورقیقة الحسّ، ویغلب علیھا الحیاء، فقد جعل الإسلام 

 مھمّاً في تحدید مصیر البنت لأب الفتاة ولایة علیھا، وشرّك بینھما في عملیّة الاختیار التي تلعب دوراً
  .ومستقبلھا

  :وأبرز المواصفات التي یجب توفّرھا في الزّوج المثالي ھي

   

  :أ ـ أنْ یكون مُتدیّناً وذا خُلقٍ حسن

وھما من أھمّ مرتكزات البناء الزوجي النموذجي، فالرجل الذي لا یرتبط بدین ولا یتقیّد بخُلق، سوف 
طاق، وبالمقابل فإنّ الزوج المُتدیّن الذي یتحسّس المسؤولیّة في الحیاة، ویشعر یجعل حیاة الزوجة جحیماً لا یُ

  .برقابة االله الدائمة، ویعلم بعاقبة أعمالھ في الآخرة، سوف یوفّر لھا سُبل السعادة والنجاح في الحیاة الزوجیّة

التي أدركت ) علیھ السلام(ب وقد نقل لنا القرآن الكریم سابقة في ھذا السیاق، متمثّلة في إحدى بنات شُعی
، أنّھ تتجسّد فیھ المواصفات الجسمیّة والخُلقیّة )علیھ السلام(ببصیرتھا الإیمانیّة، وتجربتھا القصیرة مع موسى 

قَالَ إنِّي أُرِیدُ * مِینُ قَالَتْ إحْدَاھُمَا یَا أبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأََ( معاً، فقد كان قویّاً وأمیناً 
  .)١( ... )أنْ أُنكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ

یا أبتِ استأجره لرعي ماشیتنا، لیكفینا مؤنة ھذا العمل، فھو قويّ وأمین، وكأنّ النبيّ قد فطن إلى المراد، ( 
  فأسرع إلى تحقیق رغبة 

____________  

  . ٢٧ ـ ٢٦ | ٢٨: سورة القصص) ١

  

  ٣٣الصفحة 

   

فقبل موسى طلب .. تھ، وطلب إلى موسى أنْ یخدمھ فیرعى غنمھ ثماني سنوات لقاء أنْ یُزوّجھ بإحداھماابن
  .)١() ) علیھ السلام(شعیب 

  .قدوة حسنة لكلِّ امرأة تبحث عن الزوج المثالي) علیھ السلام(فھذه سابقة قرآنیّة تجعل من ابنة شعیب 



 

من ( : في رجلٍ خطب إليَّ فكتب) علیھ السلام( جعفر كتبت إلى أبي: ورُوي عن الحسین بن بشار قال
إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ (  ،)خَطَب إلیكم فرضیتم دینھ وأمانتھ، كائناً من كان فزوّجوه 

  .)٢() ٧٣:الأنفال()كَبِیرٌ

راً إقناعیّاً، یستند إلى القرآن، أو إلى یُمارسون مع أولیاء أُمور النساء حوا) علیھم السلام(وكان آل البیت 
جاء رجل إلى : المُعطیات الواقعیّة، ولا یكتفون بإسداء النصائح المُجرّدة، ومن الشواھد الدالّة على ھذا التوجھ

زوّجھا مِن رجلٍ تقيّ، فإنّھ إنْ أحبّھا أكرمَھا، ( : ، یستشیره في تزویج ابنتھ، فقال)علیھ السلام(الإمام الحسن 
  .)٣( )نْ أبغَضَھا لم یظلمھا وإ

ولاشكّ أنّ ھذه النصائح إذا دُعمت بالمُعطیات، وعزّزت بالحقائق والشواھد، فسوف ترسخ قناعة الآباء 
  .بھا، ویأخذونھا على محمل الجدّ ویتصرّفون في ضوئھا

تیات مدعمة نصیحتھ المخلصة إلى وليّ أمر إحدى الف) علیھ السلام(وفي موقف آخر، أسدى الإمام الرّضا 
إذا خطب إلیك رجل رضیت دینھ وخُلقھ فزوّجھ، ولا ( : بالدلیل القرآني؛ لیزیل غشاوة الشك من قلبھ، قال لھ

  یمنعك فقره وفاقتھ، قال 

____________  

  .١٦ دار العلم للملایین ط٢٢٤: عفیف عبد الفتاح طبّارة| مع الأنبیاء في القرآن ) ١

  .تاب النكاح ـ باب الأكفّاء ك٢٤٨: ٣من لا یحضره الفقیھ ) ٢

  . ٢٠٤: مكارم الأخلاق) ٣

  

  ٣٤الصفحة 

    

  .)١( .. )إنْ یكُونُوا فقَراءَ یُغنِھِم االلهُ مِن فَضلِھِ( :  وقال)وَإن یَتفرَّقا یُغنِ االله كُلا من سَعَتھِ ( : االله تعالى

 في الحسَب والنسَب فحسب، كما وینبغي الإشارة في نھایة ھذه الفقرة، إلى أنّ الشرف لا ینحصر مصداقھ
كان الحال في عھد الجاھلیّة، بل یتجسّد مصداقھ الأعلى في الانتساب إلى الإسلام واعتناق مبادئھ السامیة، 

والتحلّي بفضائلھ العالیة، ھذا ھو معیار التفاضل الكامل بین الناس، ویجب أنْ یكون مقیاساً أساسیّاً لانتخاب 
  الزوج المثالي،

أنكحت زیدَ بن حارثة زینب بنت جحش، وأنكحت المقداد ( ):صلّى االله علیھ والھ وسلّم(ل الرسول بدلیل قو
  . )٢() ضباعة بنت الزبیر بن عبد المطّلب؛ لیعلموا أنّ أشرف الشرف الإسلام 

  :ب ـ أنْ لا یكون شارباً للخمر

نّ لھ آثاراً اجتماعیّة مأساویّة على لو صرفنا النظر عن الآثار الضارّة التي یتركھا الخمر على الوراثة، فإ
الزوجة، فانشغال الزوج المُدمِن على الخمر بشؤونھ الخاصّة، وحرصھ الدائم على إرواء غلیلھ من الشراب، 



 

یجعلھ لا یھتم بزوجتھ وأطفالھ، وقد یمتنع عن دفع المصاریف اللازمة لإعالتھم، الأمر الذي یُؤدّي إلى جملة 
ا انفصام عُرى العلاقة الزوجیّة، وتفكّك الروابط الأُسریّة، ناھیك عن انحراف الأطفال مساوئ اجتماعیّة، أقلّھ

  .وتسیّبھم

  مَن شرِب الخمرَ بعدما حرَّمھا االله، فلَیس بأھل ( ): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(قال الرسول الأكرم 

____________  

 | ٢٤:  وسورة النور١٣٠ | ٤: ورة النساء، والآیات من س٣٧٢: ١٠٣، وبحار الأنوار ٣١: فقھ الرضا) ١
٣٢.  

  . ٣١٣ | ٧٨: ١، وكنز العمّال ٢٣٨: مكارم الأخلاق) ٢

  

  ٣٥الصفحة 

   

  .)١( )أنْ یُزوّج إذا خَطَب 

  :محذّراً) علیھ السلام(وقال الإمام الصادق 

  .)٢( )من زوّج كریمتھ من شارب خمر، فقد قطع رحمھا ( 

  :ناجـ ـ أنْ لا یكون معروفاً بالز

من الاقتران بالمرأة التي تخلع ثوب العفاف والفضیلة، كذلك حذّروا من ) علیھم السلام(فكما حذّر آل البیت 
قال الإمام الصادق : الرّجل الذي یخلع ثوب الحیاء ویُجاھر بالزنا، ولیس أدلُّ على ذلك ممّا ورد عن الحلبي قال

نة بالزنا، ولا تُزوّجوا الرجل المُستعلِن بالزنا، إلاّ أنْ تعرفوا منھما لا تَتَزوّجوا المرأة المُستعلِ ( ):علیھ السلام(
  .)٥( )التوبة 

ومن جمیع ما تقدّم نجد أنّ الإسلام یُرشد الفتاة وأولیاء أمرھا إلى جملة من المواصفات المثالیّة، التي یجب 
ر الارتجالي غیر المدروس أو أخذھا بنظر الاعتبار عند اختیار شریك العمر، كما حذّر الإسلام من القرا

  .المرتكز على أُسُس مصلحیّة، فإنّھ یضع الفتاة رھینة بیَد الرجل الذي لھ حقّ القیّمومة علیھا ومَلَك زمام أمرھا

   

   :دَور العاطفة في الاختیار

ئماً ـ من وینبغي التطرّق ھنا إلى نقطة جوھریّة تتعلّق بالزوجین معاً، أنْ لا یكون اختیار أحدھما للآخر قا
حیث الأساس ـ على العواطف فحسب؛ لأنّ ھذا الاختیار قد یسقط من الحساب سائر المواصفات الكمالیّة 

  حبّك للشيء یعمي ( .. ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(المطلوبة، یقول الرسول الأكرم 

____________  



 

  .٢٠٤: مكارم الأخلاق) ١

  .٢٣٨: مكارم الأخلاق) ٢

  . ٢٠٤: قمكارم الأخلا) ٣

  

  ٣٦الصفحة 

   

وصاحب الھوى ـ على الأغلب ـ یَنساق لعاطفتھ المُتأجّجة، فیغضّ الطرف عن عیوب .. )١( .. )ویصمُّ
  المحبوب، ویسدّ منافذ سمعھ عن نصائح الآخرین ولو كانت صادقة ومخلصة،

نھ صمّاء عن قبح عَینُ المُحبّ عمیة عن معایب المحبوب، وأذ( ): علیھ السلام(یقول أمیر المؤمنین 
  .)٢( )مساویھ 

صحیح أنّ العاطفة والودّ أو الانسجام النفسي من العوامل المساعدة على إدامة واستمرار الرابطة الزوجیّة، 
علیھ (وأنّ الإسلام قد أعطى الشاب الحقَّ في انتخاب المرأة التي یمیل إلیھا، فعن ابن أبي یعفور، عن الصادق 

 التي ھَوَیت، ودع التي  تزوّج ( : أردتُ أنْ أتزوّج امرأة، وإنّ أبويّ أرادا غیرھا، قالقلتُ إنّي: ، قال)السلام
  .)٣( )ھوى أبواك 

ولكنّ الصحیح أیضاً، أنّ تجاھل المواصفات والنصائح التي عرضھا الشرع أو التي أسّسھا العقل، سوف 
 تنقشع غشاوة العواطف العمیاء عن القلوب، أو یُؤدّي إلى نتائج لا تُحمد عُقباھا في المستقبل، وخصوصاً بعد أنْ

تبرد حرارتھا، عندھا تظھر العیوب بادیةً للعیان، وعلیھ فیجب أنْ لا تكون عاصفة الھوى ھي محور الاختیار 
  .دون النظر والتعقّل في توفّر المواصفات المطلوبة في المحبوب

بمبادئ الإسلام وقِیَمِھ الأخلاقیّة قَبل الأمر الآخر الذي یجب التنویھ بھ ھو ضرورة تمسّك الزوجین 
الاقتران، فَتَدیّن الرجل أو المرأة یُجنّبھما الخوض في مغامرات عاطفیّة قد تعصف بعشّ الزوجیّة، ویتأكّد ھذا 

الأمر في المرأة ذات الطبیعة العاطفیّة، التي قد تتعرّض لعوامل الإغراء فتقع في الشباك التي ینصبھا لھا 
  . الفسّاق

____________  

  .١٦٥: ٧٧بحار الأنوار ) ١

  .٦٣١٤غرر الحكم ح ) ٢

 .٢٣٧: مكارم الأخلاق) ٣      

 ٣٧الصفحة 

   



 

  :الكفاءة بین الزوجین: ثانیاً

الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ  ( :لقد أشار القرآن الكریم إلى ھذه المسألة بصورة صریحة، قال عزّ من قائل
  .)١( .. )تِ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِوَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَا

وھذه الرؤیة القرآنیّة نجد تأكیداً علیھا في السیرة النبویّة المطھّرة، خصوصاً وأنّ المساواة بین غیر 
  .المتكافئین ظُلمٌ وإجحاف لا یقرّه الشرع ولا ینسجم مع منطق العقل

 )وانكحوا الأكفاء، وانكحوا فیھم، واختاروا لنطفكم ( ): لّى االله علیھ والھ وسلّمص(قال الرسول الأكرم 
)٢(.  

  :الخطوط العامّة للكفاءة الزوجیّة بقولھ) علیھ السلام(وفي ھذا السیاق یُحدّد الإمام الصادق 

) علیھ السلام( وعند التمعّن في ھذا الحدیث نجد أنّ الإمام )٣( )الكفء أنْ یكون عفیفاً وعنده یسار ( 
یركّز على أھمیة توفّر شرطین أساسیین في الكفاءة یتوقّف علیھما نجاح الحیاة الزوجیّة وضمان استمرارھا، 

  .وھما الشرط الأخلاقي المُتمثّل بالعفّة، والشرط الاقتصادي المُتمثّل بالیسار

عنوي والمادّي معاً، فمیزان الكفاءة الحقّة ـ إذن وبتعبیر آخر، أنّھ یرى أنّ الكفاءة التامّة تَتَحقّق بتوفّر البعدین الم
ـ یجب أنْ یقوم في إحدى كفّتیھ على الأخلاق والفضیلّة، وعلى التمكّن من الإنفاق في الكفّة الأُخرى، ھذه ھي 

  النظرة الواقعیّة للكفاءة، فالإسلام لا یُرید من الرجل أنْ یكون راھباً یقبع في أحد 

____________  

  .٢٦ | ٢٤: نورسورة ال) ١

  . باب استحباب اختیار الزوجة٢٩: ١٤وسائل الشیعة ) ٢

  .  باب الأكفاء٢٤٩: ٣من لا یحضره الفقیھ ) ٣

  

  ٣٨الصفحة 

زوایا الدار أو المسجد للعبادة والنسك ویترك زوجتھ وأطفالھا عرضة لعوامل الفقر والفاقة، كما لا یرتضي أنْ 
  .رصید لھ من الفضیلة والعفّةیكون غنیّاً في غایة الثراء ولكن لا 

لمّا خَطَب فاطمة علیھا السلام فقیراً حتّى إنّ نساء قریش قد عیّرنھا ) علیھ السلام(كان أمیر المؤمنین عليّ 
  بفَقْرِه،

أما ترضین یا فاطمة أنْ زوّجتك أقدمھم سلماً، وأكثرھم ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(فقال لھا النبيّ 
 تعالى أطّلع إلى أھل الأرض اطّلاعة فاختار منھم أباك، فجعلھ نبیّاً، وأطّلع إلیھم ثانیة، فاختار علماً، إنّ االله

  .)١(.. فضحكت فاطمة علیھا السلام واستبشرت.. )منھم بَعلَك فجعلھ وصیّاً، وأوحى االله إليَّ أن أنكحك إیاه



 

 في الاختیار السلیم لكي یضعوا ھذا الموقف الذي سجّلھ التاریخ بسطور من نور، یُعطي الشباب درساً
  .نصب أعینھم الكفاءة المعنویّة ویمنحوھا الأولویّة

وما تقدّم شاھد عملي من السُنّة على أھمیّة مراعاة الكفاءة بین الزوجین، ولیست الكفاءة مَنوطةً بزخرف 
بت عن ذلك زوجة معاویة، وقد  أعر الحیاة المادّیّة بقدر ما تتحقّق بالتماثل والتشابھ من السجایا والطباع، وقد

سَئمت في كَنفھ مظاھر الترف والبذخ والسلطان والثراء، وحنّت إلى فتى أحلامھا، كان خلواً من كلِّ ذلك ـ فقد 
  :كانت مطلّقة وتزوّجت من معاویة، فلم تذق معھ طعم السعادة ولم ترضَ عن أخلاقھ ـ فأنشدت

i قَصرٍ مِن إليَّ  أحَبُّ      فیھiiِ الأرواحُ تَخفِق  لَـبَیتٌ iِمُنیف  

  الشُّفوفِ لِبس مِن إليَّ أحبُّ      عَینِي وتَقرُّ عباءة  ولُـبسُ

  

  .٢٤: الشیخ المفید| الإرشاد ) ١

  

  ٣٩الصفحة 
  )١( عنیفِ علجٍ من إليَّ أحبُّ      نجیبii عمّي بني من وخَـرقٍ

   

الزوجین، وعلى الخصوص في الجانب الإیماني إذن من الأھمیّة بمكان أنْ تُوجد حالة من التكافؤ بین 
الكفاءة شرطٌ : ( والأخلاقي والعلمي، وقد أشار الفقھاء إلى ھذه المسألة المھمّة، یقول المحقّق الحلّي قُدّس سرّه

في النكاح، وھي التساوي في الإسلام، وھل یشترط التساوي في الإیمان؟ فیھ روایتان، أظھرھما الاكتفاء 
  .)٢(.. )  تأكّد استحباب الإیمان، وھو في طرف الزوجة أتمّ ؛ لأنّ المرأة تأخذ من دین بعلھابالإسلام، وإنْ

   

  :نظافة القصد وسلامة النیّة: ثالثاً

الإسلام یُرید للعلاقة الزوجیّة أنْ تبتني على أُُس معنویّة سلیمة، فھو یُرید لھا نظافة القصد وطھارة الغایة 
ة تَتَرتّب علیھا أھداف سامیة تتمثّل بإدامة التناسل وتنشئة الأجیال، ومن ھنا ورد عن وسلامة النیّة، كونھا علاق

) مَن تَزوّج الله عزَّ وجل ولِصَلة الرحم توّجَھ االله تاجَ المُلوك ( : أنّھ قال) علیھ السلام(الإمام عليّ بن الحسین 
)٣(.  

ى، فھو العالم بدخائل النفوس وخوالج القلوب، وقد وعلیھ فالقصد السلیم یُؤّدي إلى التكریم من قِبل االله تعال
ھدّد الذین یتّخذون من رابطة الزواج المقدّسة مادّة للتفاخر والریاء ووسیلة لإیقاع الأذى أو الحصول على 

  المنافع والمطامع غیر المشروعة،

 حلال، غیر أنّھ أراد بھا مَن نَكَح امرأةً حلالاً، بمالٍ ( ):صلّى االله علیھ والھ وسلّم(قال الرسول الأكرم 
  فخراً وریاءً، لم یزده االله عزَّ وجلَّ بذلك إلاّ 



 

____________  

  . دار الكتاب الإسلامي٤٥٤ ـ ٤٥٣: السیّد مھدي الصدر| ) علیھم السلام(أخلاق أھل البیت ) ١

  . كتاب النكاح٥٢٥: ٢المحقّق الحلّي | شرائع الإسلام ) ٢

  .١٩٨: مكارم الأخلاق) ٣

  

  ٤٠فحة الص

   

  .)١( )ذلا وھواناً، وأقامَھُ االله بقدر ما استمتع منھا على شفیر جھنّم، ثمَّ یَھوي فیھا سبعین خریفاً 

إذا تزوّج الرجل المرأة لمالھا أو جمالھا، لم یُرزق ذلك، فإن تزوّجھا ( : قال) علیھ السلام(وعن الإمام الصادق 
  .)٢( )ھا لدینھا، رزقھ االله عزَّ وجلَّ مالھا وجمال

وھكذا یظھر لنا جلیاً أنّ الإسلام یُرید من الزواج الذي ھو أحبُّ بناء إلى االله تعالى، أنْ یَبتني على ھدفٍ 
  .نبیل وقصدٍ سلیم، وعلیھ فھو یُكرِّم أصحاب القلوب السلیمة، ویُنذر ذوي النوایا السیّئة بسوء العذاب

  : البساطة في المھر والصداق: رابعاً

 على أحد بأنّ الإسلام یسعى لإزالة العوائق التي تحول دون نسج العلائق الشرعیّة بین الجنسین، لیس خافیاً
  .والتي تتمثل ـ أساساً ـ في الزواج

والملاحظ أنّھ یتّخذ موقفاً توفیقیّاً بین الزوجین، ففي الوقت الذي یجعل للمرأة المھر، ویأمر الرجل بإعطائھ 
، فإنّھ یحثُّ النساء وأولیاءھنّ )٣( .. )وآتوا النّساء صدُقاتھنَّ نحِلة( : لھ تعالىلھا على الوجھ الأكمل، وفق قو

  . على عدم تجاوز الحدود المعقولة للصداق، وعلى عدم التعسّف عند استیفائھ

____________  

  . باب یجمع عقوبات الأعمال٣٣٣: الصدوق| عقاب الأعمال ) ١

  .٢٠٣: مكارم الأخلاق) ٢

 من ھذه السورة المباركة ما یدلّ على وجوب دفع الصداق كاملاً للمرأة ٢٠، وفي الآیة ٤ | ٤: ءسورة النسا) ٣
وإن كان كبیراً، وورد في الحدیث تحذیر من العواقب المترتّبة على غصب مھور النساء، منھ ما روي عن 

 لمرأة، ومنع الأجیر أجرهقتل البھیمة، وحبس مھر ا: إنَّ أقذر الذنوب ثلاثة):علیھ السلام(الإمام الصادق 
: مكارم الأخلاقمن تزوّج امرأة ولم ینوِ أن یوفّیھا صداقھا فھو عند االله عزَّ وجلَّ زانٍ ): علیھ السلام(وقولھ 
   .٢٣٧ و ٢٠٧

  



 

  ٤١الصفحة 
   

إنَّ الغلو في المھور یشكّل عقبة اقتصادیّة تحول دون الإقدام على الزواج، وعلیھ یُمارس الإسلام حواراً 
( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(إقناعیّاً مع النساء وأولیاء أمورھنّ ویُرَّغبھم في تیسیر المھر، قال الرسول الأكرم 

  )١( .. )إنَّ من یُمن المرأة تَیسیر خطبتھا، وتَیسیر صداقھا

  .)٢( )أفضل نساء أُمّتي أحسنھنَّ وجھاً، وأقلّھنَّ مھراً ( : وقال أیضاً

 الترغیب اتّبع الإسلام مع المتشدّدین في المھور أُسلوب التوبیخ والتنفیر، وفي ھذا وفي مقابل أُسلوب
فأمّا المرأة . في الدابّة، والمرأة، والدار: الشؤم في ثلاثة أشیاء( ): علیھ السلام(الصدد یقول الإمام الصادق 

  .... )فشؤمھا غلاء مھرھا

ن بركة المرأة قلّة مؤونتھا، وتیسیر ولادتھا، ومن م( : وفي حدیث آخر یَجمَع بین الأُسلوبین، فیقول
  .)٣( )شؤمھا شدّة مؤونتھا، وتعسیر ولادتھا 

ویذھب الإسلام أبعد من ذلك، فھو یعد المرأة التي تَتَصدّق بصداقھا على زوجھا بالثواب الجزیل وینظر 
قال رسول االله ( : قال) علیھم السلام(، عن آبائھ )علیھ السلام(إلیھا بعین الإكبار والإجلال، فعن الإمام الصادق 

ما من امرأة تصدّقت على زوجھا بمھرھا قبل أنْ یدخل بھا، إلاّ كَتَب االله لھا بكلِّ ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(
  .)٤( )دینار عتق رقبة 

رتّب على جدیر ذكره أنّ الإسلام قد حذّر من المعطیات السلبیّة النفسیّة فضلاً عن الاقتصادیّة التي تَتَ
  المُغالاة في المھور، ولعلّ من أبرزھا العداوة 

____________  

  .٤٤٧٢١ | ٣٢٢: ١٦كنز العمّال ) ١

  .١٩٨: مكارم الأخلاق) ٢

  .١٩٨: مكارم الأخلاق) ٣

  . ٢٣٧: المصدر السابق) ٤

  

  ٤٢الصفحة 

   

لزوج الذي یحسّ بالإجحاف والضغینة التي قد تجد متنفّساً لھا في إثارة المَشاكل لأھل المرأة من طرف ا
صلّى االله علیھ (والتعسّف، فیُبیّت نیّة السوء لإلحاق الأذى بالمرأة وأھلھا فیما بعد، ومن أجل ذلك قال الرسول 

  .)١( )تیاسروا في الصداق، فإنّ الرّجل لَیُعطي المرأة حتّى یبقى ذلك في نفسھ علیھا حسیكة  ( ):والھ وسلّم



 

  .)٢( )لا تُغالوا في مُھور النساء فتكون عداوة ( ):  السلامعلیھ(وقال أمیر المؤمنین 

وھنا یبدو من الضرورة بمكان الإشارة إلى أنّ الإسلام یحثُّ على عدم تجاوز السُنّة المحدّدة للصداق، وھي 
) علیھا السلام(إنَّ الروایات مختلفة في قدر مھر الزھراء : ( خمسمائة درھم، یقول السیّد محسن العاملي

الصواب أنَّھ كان خمسمائة درھم، اثنتي عشرة أوقیة ونصفاً، والأوقیة أربعون درھماً؛ لأنّھ مھر السُنّة كما و
  .)٣() ) علیھم السلام(ثبت من طریق أھل البیت 

بھذا ) علیھا السلام(أراد من تحدیده لمھر الزھراء ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(والظاھر أنّ نبيّ الإسلام 
أنّ یضع حدّاً مثالیّاً یُمثّل الحلّ النسبي والوسط الذي ینسجم مع العقل والمنطق لقضیّة الصداق، المقدار، 

، فعن جابر الأنصاري )علیھا السلام(خصوصاً إذا ما علِمنا بأنّ الید الغیبیّة كانت من وراء تحدید مھر الزھراء 
أتاه أُناس من ) علیھ السلام(من علي ) علیھا السلام(فاطمة ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(لما زوّج رسول االله : قال

  .)٤( )ما أنا زوّجت علیّاً، ولكنّ االله زوّجھ (: إنّك زوَّجت علیّاً بمھرٍ خسیس، فقال: قریش فقالوا

  وبنظرةٍ فاحصة نجد أنّ الإسلام عالج ھذه القضیّة بمنتھى المُرونة إذ إنّھ لم یجعل 

____________  

  .٤٤٧٣١ | ٣٢٤: ١٦كنز العمّال ) ١

  .٢٣٧: مكارم الأخلاق) ٢

  . ھـ١٤٠٠ دار التعارف ط ١٦٣ ـ ١٦٢: ١) علیھم السلام(في رحاب أئمّة أھل البیت ) ٣

  . ٢٠٨: مكارم الأخلاق) ٤

  

  ٤٣الصفحة 

   

 واجباً على الجمیع، بل جعلھ حدّاً لا یجوز تعدّیھ وتجاوزه) علیھا السلام(مھر السُنّة الذي ھو مھر الزھراء 
من قِبل ذَوِي الثراء والأغنیاء، بشكل یجعل الزواج مُتعسّراً، سیّما على الفقراء وذَوي الدخل المحدود الذین فَتَح 

  .لھم الإسلام الباب على مصراعیھ في الحثّ على تزویجھم ولو بتعلیم سورة من القرآن

   

  : مراسیم الزّواج: خامساً

ھ مراسیم خاصّة تنسجم مع مبادئ الإسلام ورؤیتھ السلیمة، نظراً لأھمیّة وقدسیّة الزوّاج فقد وضعت ل
  .وتمتاز بالبساطة والابتعاد عن مظاھر الإسراف والتكلّف، ولا تخرج عن قواعد وحدود الشرع

وتبدأ ھذه المراسیم العبادّیّة ـ الاجتماعیّة مُنذ أنْ یقرّر الشاب الزواج بأنْ یُصلّي ركعتین ویدعو بعدھما 
إذا تزوج أحدكم كیف یصنع ( : سأل أبا بصیر، قائلاً لھ) علیھ السلام( فقد رُوي أنَّ الإمام الباقر بمأثور الدعاء،

  لا أدري،:  فقال؟



 

اللھمَّ إني أُرید أنْ أتزوّج، : (إذا ھمَّ بذلك فلیصلِ ركعتین ولیحمد االله عزَّ وجل ولیقل): علیھ السلام(فقال 
لقاً وخُلقاً، وأعفّھن فرجاً، وأحفظھنَّ لي في نفسِھا ومالي، وأوسعھن اللھمَّ فقدّر لي من النساء أحسنھنَّ خَ

  .)١( ) )رزقاً، وأعظمھنّ بركةً، واقضِ لي منھا ولداً طیّباً، تجعلھ لي خَلَفاً صالحاً في حیاتي وبعد موتي

ل العقد وذلك بعد ذلك یَنتخِب الزوجة الصالحة، وفق المواصفات التي ذكرناھا آنفاً وتبدأ مراسیم الخطبة قب
بإحضار جماعة من أھل الفضل والمعرفة إلى أھل المرأة، ویُستحب أنْ یُلقي الخطیب أو مَن ینوب عنھ خطبةً 

  یَستھلّھا بآيٍ مِن 

____________  

  . ٢٠٥: مكارم الأخلاق) ١

  

  ٤٤الصفحة 

   

ذكر مواصفاتھا القرآن الكریم والحدیث الشریف، ثُمّ یُفضى إلى ذِكر الغرض، وھو خطبة المرأة و
كثیر من الخُطب ) علیھم السلام(الصالحة وإیمانھا وما إلى ذلك، وفي السیرة النبویّة وتُراث الأئمّة المعصومین 

لنفسھ في زواجھ من أمّ ) علیھ السلام(في الزواج، منھا خطبة الإمام الرضا ) علیھم السلام(المأثورة عنھم 
  .لنفسھ في زواجھ من أمّ الفضل، وغیرھما) السلامعلیھ (حبیبة، وخطبة ولده الإمام الجواد 

  ویُستحب الإعلان عن العقد والإشھاد علیھ، وإیقاعھ لیلاً،

  .)١( )زفّوا عرائسكم لیلاً، وأطعموا ضُحى ( ): علیھ السلام(قال الإمام الصادق 

  .ویُستحب الولیمة عند الزفاف یوماً أو یَومین، وأنْ یُدعى لھا المؤمنون

خلال ھذه المراسیم أنّ السمة الغالبة علیھا ھي عبادیّة فضلاً عن كونھا اجتماعیّة، تُوجّھ واتّضح من 
الزوجین للارتباط باالله تعالى واستمداد العون والتوفیق منھ، ثُمّ یتخلّلھا أداء الصلاة والأذكار وقراءة القرآن 

  .نوالإطعام الذي یُذكر فیھ ـ عادة ـ الجیران ویشمل الفقراء والمساكی

لمّا كانت لیلة الزفاف ـ لفاطمة على الإمام عليّ ( ثمّ تأتي مراسیم الزفاف، وممّا یدل على أھمیّتھا أنّھ 
: ( ببغلتھ الشھباء، وثنى علیھا قطیفة، وقال لفاطمة) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(ـ أتى النبيّ ) علیھما السلام(

صلّى (یسوقھا، وكبّر ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(…  والنبيّ ، وأمَرَ سلمان رضي االله عنھ أنْ یقودھا،)اركبي 
  .)٢() فوضع التكبیر على العرائس من تلك اللیلة ) االله علیھ والھ وسلّم

وھكذا تتمّ ھذه المراسیم العالیة في أجواء من الطُّھر والفضیلة، تَتَفجّر فیھا ینابیع المشاعر والأحاسیس 
  .  المخلصة إلى االله تعالى؛ لكي یُبارك للعروسین حیاتھما الجدیدةالخیّرة، وتنطلق فیھا الدعوات

____________  

  .٢٠٨: مكارم الأخلاق) ١



 

 .٢٠٨: مكارم الأخلاق) ٢

 ٤٥الصفحة 

  الفصل الثاني

  عنایة الإسلام بالأُسرة عند نشأتھا 

   

  عنایة الإسلام بالجانب الروحي بین الزوجین: المبحث الأول

   

یعة اھتمامھ مسألة توثیق العلاقة الروحیّة بین الزوجین قبل وبعد عقد قرانھما، حتّى یضع الإسلام في طل
  .یصمدا في وجھ ریاح المصاعب والمصائب التي یُمكن أنْ تعصف بِعُش الزوجیّة

فلیس خافیاً بأنّ توثیق العلاقة مع الخالق تنعكس آثاره النافعة على المخلوق، والملاحظ أنّ الإسلام یتّبع 
  : ثلاثیّةِ الأركان من أجل الارتقاء الروحي بالزوجین، یُمكننا الإشارة إلیھا بالنقاط التالیةخطّة

   

  : المواظبة على الطاعات: أولاً

الطاعة تَتَحقّق ـ واقعاً ـ من خلال تطبیق المنھج الربّاني المعد سلفاً من أجل الارتقاء الروحي بالإنسان المسلم، 
 تلك الطاعات، فھي تربط الإنسان بربّھ في أوقات متعاقبة ومنتظمة، فیستمدّ من في طلیعة) الصلاة ( وتأتي 

  خلالھا شحنات روحیّة عالیة، الأمر الذي یَنعكس ـ إیجابیّاً ـ على سلوكھ وتعاملھ مع 

  

  ٤٦الصفحة 

   

الى مخاطباً عائلتھ، لا سیّما وأنّ الصلاة تقوم بدور الرّدع للإنسان المسلم عن الفحشاء والمنكر، قال تع
.. وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّھِ أَكْبَرُ( ..): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(الرسول 

  .)١() ٤٥:العنكبوت()

د على ذلك ما ولذلك نجد أنّ الرسل والأنبیاء، یأمرون أھلھم بالمحافظة على الصلاة، ومن أبرز الشواھ
وَاذْكُرْ ( : السوّي، وكیف كان یأمر أھلھ بالطاعات، قال تعالى) علیھ السلام(حكاه القرآن عن سلوك إسماعیل 

نَ عِندَ رَبِّھِ وَكَانَ یَأْمُرُ أھْلَھُ بِالصَّلأةِ وَالزَّكَاةِ وَكَا* فِي الْكِتَابِ إسْماعِیلَ إنَّھُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِیّاً 
  .)٢() ٥٥ـ٥٤:مریم()مَرْضِیّاً 



 

بأنْ یأمر أھلھ بالصلاة ویصطبر ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(كما نجد في القرآن خطاباً موجّھاً للرسول 
علیھا، والمُلفت للنظر ھنا أنّ ھذا الخطاب قد ورد بعد النھي عن النظر إلى نساء الآخرین، الأمر الذي یعني أنّ 

  .ت وخاصّة الصلاة، تُحصّن الإنسان وأھلھ من المَفاسِد الاجتماعیّةالطاعا

وَلأ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إلَى مَا مَتَّعْنَا بِھِ أزْوَاجاً مِّنْھُمْ زَھْرَةَ  ( :تدبّر جیّداً في ھذا المقطع القرآني الزاخر بالمعاني
وَأْمُرْ أھْلَكَ بِالصَّلأةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھَا لأ نَسْألُكَ رِزْقاً نَّحْنُ * كَ خَیْرٌ وَأبْقَى الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لِنَفْتِنَھُمْ فِیھِ وَرِزْقُ رَبِّ

  .)٣( )١٣٢ـ١٣١:طھ()نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى 

فمن الضرورة بمكان أنْ یَحثّ ویُشجع كلّ من الزوجین أحدھما الآخر على المحافظة على الصلاة التي 
ھما إلى االله تعالى وتُبعّدھما عن الفحشاء والمنكر، خصوصاً وأنّ ھذا الحثّ والتشجیع المُتبادل یَستتبع تُقرّب

  الثواب الجزیل، قال 

____________  

  .٤٥ | ٢٩: سورة العنكبوت) ١

  .٥٥ ـ ٥٤ | ١٩: سورة مریم) ٢

  . ١٣٢ ـ ١٣١ | ٢٠: سورة طھ) ٣

  

  ٤٧الصفحة 

   

رحِم االلهُ رجلاً قام من اللیل فصلّى وأیقظ امرأتھ فصلّت، فإنْ أبت  ( ): وسلّمصلّى االله علیھ والھ(النبي 
نضح في وجھِھا الماء، رحِم االله امرأةً قامَت من اللیل فصلّت وأیقظت زوجھا، فإنْ أبى نَضَحَت في وجھِھ 

  .)١( )الماء 

الصلاة وكمالھا، وبین العلاقة وفي ھذا الإطار لابدّ من إلفات النظر إلى أنْ الإسلام قد ربط بین قبول 
للإمام عليّ ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(الزوجیّة وطبیعتھا، ویكفي شاھداً على ذلك ما ورد في وصیّة النبي 

  .)٢( .. )والناشزة وزوجھا علیھا ساخط.. یا علي ثمانیة لا یُقبل منھم الصلاة(.. ): علیھ السلام(

اعات التي تفرز معطیات روحیّة واجتماعیّة أبرزھا التقوى وابتلاء من جانب آخر یُعتبر الصیام أحد الط
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ (: إخلاص الخُلق، قال تعالى

  .)٣() ١٣٨:البقرة()تَتَّقُونَ

فرض االله الإیمان تطھیراً من الشرك، والصلاة تنزیھاً عن الكبر، ( ): یھ السلامعل(وقال أمیر المؤمنین 
  .)٤( .. )والزكاة تسبیباً للرزق، والصیام ابتلاءً لإخلاص الخُلق

  .ولاشكّ بأنّ الإخلاص للخالق یَستتبع إخلاصاً في التعامل مع المخلوقین وخاصّة مع الأھل أو الزوج



 

ھ وكمالھ من الالتزام السلوكي العالي للفرد المسلم مع الآخرین، عن فاطمة ثمّ إنَّ الصیام یكتسب قبول
  ما یصنع الصائم بصیامھ إذا ( : أنّھا قالت) علیھا السلام(الزھراء 

____________  

  .ط ـ دار الفكر.  باب الحث على قیام اللیل١٤٥٠ | ٧٠: ٢سنن أبي داود ) ١

  .٥٠٠: الطبرسي| مكارم الأخلاق ) ٢

  .١٨٣ | ٢:  البقرةسورة) ٣

  . ٢٥٢حكم  | ٥١٢: نھج البلاغة، ضبط صبحي الصالح) ٤

  

   ٤٨الصفحة 

  .)١( )لم یغضّ لسانھ، وسمعھ، وبصره، وجوارحھ 

فھو یقوم بعملیّة ضبط واعیة لجوارح الفرد ویردعھ عن الإساءة للآخرین، كما یُساھم في خَلق حالة من 
  .)٢() والصیام والحجّ تسكین للقلوب ( ): علیھ السلام( الباقر السكینة والاطمئنان في نفسھ، قال الإمام

   

  : مُمارسة المَندوبات: ثانیاً

وتأتي في المرحلة التالیة بعد أداء الواجبات، فَتُساھم في رفع إیمان الزوجین إلى آفاق عالیة، وتحیط 
( ): علیھ السلام( زُلفى، قال الإمام الكاظم حیاتھما الزوجیّة بھالة من الروحانیّة، وقبل كلّ ذلك تُقرّبھما إلى االله

  .)٣( )صلاة النَّوافل قُربانٌ إلى االله لكلِّ مُؤمن 

ویأتي ذكر االله تعالى في طلیعة المندوبات، إذ یعمل على زرع الطمأنینة في القلوب، وقَشعِ غیوم المخاوف 
 قُلُوبُھُم بِذِكْرِ االلهِ ألأ بِذِكْرِ االلهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ( : التي تزخر بھا الحیاة، قال تعالى

  .)٤() ٢٨:الرعد()

ثمّ إنَّ ذكر االله لا تقتصر آثاره النافعة على الناحیة الروحیّة، بل یشتمل الجوانب السلوكیّة أیضاً، فلا شكّ 
مَن عَمّر ( ): علیھ السلام(ھا، قال أمیر المؤمنین أنّھا تنعكس على العائلة، وتُحقّق الحیاة الطیّبة والسعیدة لأفراد

  ،)٥( )قلبَھ بدوام الذكر، حسنت أفعالھ في السر والجھر 

  اذكروا االله ذكراً خالصاً، ( : وقال أیضاً

____________  

  .٢٩٥: ٩٦، وبحار الأنوار ٢٦٨: دعائم الإسلام) ١

  .١٨٣: ٧٨، وبحار الأنوار ٣٠٢: ١أمالي الطوسي ) ٢



 

  .٤٠٣: العقولتحف ) ٣

  .٢٨ | ١٣: سورة الرعد) ٤

  . ٨٨٧٢غرر الحكم ح ) ٥

  

  ٤٩الصفحة 

  .)١() تَحیوا بھ أفضل الحیاة، وتَسلكوا بھِ طُرُق النجاة 

خاصّة تُخیم علیھا السعادة والسكینة ) علیھم السلام(وما یُعزز ذلك، نجد أنّ بیوت الأنبیاء وأھل البیت 
  . لمواظبتھم على الطاعات وكثرة ذكرھم الله سبحانھوالاحترام المُتبادل؛ وذلك نتیجة

فِي بُیُوتٍ أذِنَ االلهُ أن تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ ( : ذَكَر صاحب مَجمع البیان في معرض تفسیره لقولھ تعالى
  .)٢() یُسَبِّحُ لَھُ فِیھَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ 

 فقام )ھي بیوت الأنبیاء ( : لما قرأ الآیة، أيّ بیوتٍ ھذه ؟ فقال) لّمصلّى االله علیھ والھ وس(أنّھ سُئل النبيّ 
. )نَعم، مِن أفضلِھا ( قال ) علیھما السلام(یا رسول االله، ھذا البیت منھا ؟ یعني بیت عليّ وفاطمة : أبو بكر فقال

  )٣( )سَ أھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً إنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنكُمُ الرِّجْ( : ویَعضِد ھذا القول قولھ تعالى

  .)٤() ٧٣:ھود ()رَحمةُ االلهِ وَبركاتُھُ عَلیكُم أھلَ البیتِ  ( :وقولھ

من جھة ثانیة نَجد أنّ البیوت التي تبتعد عن جادّة الإیمان وطاعة االله تعالى وتُعرِض عن ذكره، تكون 
ومَن ( :  ویَنفَرِط فیما بینھا عَقد المحبّة والأُلفة، كما أخبر تعالىعُرضةً للمشاكل والمشاجرات بین الزوجین،

  .)٥(.. ) أعرَضَ عن ذِكري فإنَّ لھُ معیشَةً ضنكاً

  وینبغي الإشارة ھنا إلى أنّ صلاة اللّیل ھي من المندوبات التي تُساھم في 

____________  

  ).علیھ السلام( حكم ومواعظ أمیر المؤمنین ٢٠: تحف العقول) ١

  .٣٦ | ٢٤: سورة النور) ٢

  .٣٣ | ٣٣: سورة الأحزاب) ٣

  . منشورات مكتبة الحیاة ـ بیروت١٩ | ٥١ ـ ٥٠: ٥الطبرسي | مجمع البیان ) ٤

  . ١٢٤ | ٢٠: سورة طھ) ٥

  



 

  ٥٠الصفحة 
   

لیھ صلّى االله ع(رَفع المؤشّر الروحي للزوجین، وتُدخِلَھما في عِداد الذاكرین؛ لذلك قال الرسول الأكرم 
مَن استَیقَظ من اللیل وأیقظ امرأتھ فصلّیا ركعتین جمیعاً، كُتِبا مِن الذاكرین االله كثیراً والذاكرات ( ): والھ وسلّم

 ()١(.  

أضف إلى ذلك أنّ الصوم المندوب یُطھّر القلب والصدر، من الوساوِس والشُكوك والنوایا السیّئة، التي قد 
صوم ثلاثة أیّام من كلِّ شھر، أربعاء بین (.. ): علیھ السلام(میر المؤمنین تُعكّر صفو الحیاة الزوجیّة، قال أ

  .)٢() خمیسین وصوم شعبان، یُذھب بِوَساوس الصدر وبَلابِل القَلب 

   

  : اجتناب المعاصي والآثام: ثالثاً

جفّت الدموع إلاّ ما ( ): علیھ السلام(ذلك لأنّ المعاصي والذنوب تُسَبّب قساوة القلوب، یقول أمیر المؤمنین 
  .)٣( )لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلاّ لكثرة الذنوب 

ولاشكّ أنّ صاحب القلب القاسي یكون عدیم الإحساس، وضعیف العاطفة تجاه العائلة، ویَتعامل معھم في 
  منتھى القسوة، ثمّ إنّ الذنوب تجلِب البلاء وتُنقّص الرزق،

توقّوا الذنوب، فما مِن بلیّةٍ ولا نقصِ رزقٍ، إلاّ بذنب حتّى ( .. : اًمحذّر) علیھ السلام(قال الإمام عليّ 
  .)٤( )الخَدش والكبوة والمُصیبة 

  وھناك صنف من الذنوب تَنعكس آثارھا السلبیّة مباشرة على الأُسرة 

____________  

  . باب الحث على صلاة اللیل١٤٥١ | ٧٠: ٢سنن أبي داود ) ١

  . ھـ١٤٠٣ منشورات جماعة المدرسین ـ قم طبع ٤٠٠|  ٦١٢: ٢الخصال، للصدوق ) ٢

  . باب علم جفاف الدموع وقسوة القلوب٧٤ | ٨١: علل الشرائع، للصدوق) ٣

  . ٤٠٠ | ٦١٦: ٢الخصال، للصدوق ) ٤

  

  ٥٠الصفحة 

   

ا في كشِرب الخَمر والزنا وقَطیعة الرحِم وعُقوق الوالدین، وقد جاءت الإشارة إلى الآثار الضارة لكلٍّ منھ
والتي ... الذنوب التي تغیر النِّعم، البَغي( ): علیھ السلام(الذكر الحكیم والحدیث الشریف، قال الإمام الصادق 



 

تَھتِك السِّتر شرب الخمر، والتي تَحبِس الرزق الزنا، والتي تُعجِّل الفناء قطیعة الرحِم، والتي تردُّ الدعاء 
  .)١() وتُظلم الھواء عقوق الوالدین 

  : حث الثانيالمب

  عنایة الإسلام بالجانب التربوي والأخلاقي بین الزوجـین

   

  : جانب التربیة: أولاً

لقد أولى الإسلام عنایتَھُ الفائقة لجانب التربیة في الأُسرة، ویتّضح لنا ذلك من خلال جُملة من التعالیم 
  :نُشیر ھنا إلى أبرزھاالتربویّة العالیة، التي طلَب من الزوجین مراعاتھا والعمل بھا، وسوف 

   

  :أ ـ الحبّ المتبادل

الحبُّ المُتبادل یشكّلُ سوراً عاطفیّاً یُحیط بأفراد الأُسرة، ویشیع أجواء الأُلفة والودّ فیما بینھم، وقد أبرزت 
  ).ة الوظیفة العاطفیّ( الدراسات الاجتماعیّة الحدیثة أھمیّة الحبُّ المُتبادل بین الزوجین، وأطلقت علیھ مُصطلح 

ولقد سَبق الإسلام الدراسات الاجتماعیّة الحدیثة، فأكّد على أھمیّة الحبّ المتبادل بین أفراد العائلة، وحدّد 
  العوامل التي تُورث المحبّة وتُساعد على 

____________  

  .  باب تفسیر الذنوب من كتاب الإیمان والكفر١ | ٤٤٨ ـ ٤٤٧: ٢أُصول الكافي ) ١

  

  ٥٢الصفحة 

   

  .مرارھا كالإحسان والخُلق الحسن والبِشر وطلاقة الوجھاست

جُبلت القلوب على حُبِّ من أحسن إلیھا، وبُغضِ مَن أساء ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(قال رسول االله 
لیھ ع(، وقال الإمام الباقر )٢( )حُسن الخُلق مَجلَبة للمودّة ( ): علیھ السلام(، وقال الإمام الصادق )١( )إلیھا 
البشر الحسن وطلاقةُ الوجھ، مكسبةٌ للمَحبّة، وقُربةٌ إلى االله، وعبوس الوجھ وسوءُ البشر، ( ): السلام

  .)٣( )مكسبة للمَقت وبُعد مِن االله 

) علیھ السلام(وثمّة عوامل رئیسة دینیّة وخُلقیّة وحتّى اقتصادیّة، تُورث المَحبّة، حصرھا الإمام الصادق 
  .)٤( )الدِّینُ، والتواضع، والبذل : ثلاثةٌ تورثُ المحبَّة(  :بثلاثة خصال، فقال

   



 

  :ب ـ المُعاشرة بالمعروف

لقد حثّت تعالیم الإسلام الزوجین على حُسن المُعاشرة فیما بینھما؛ وذلك لأنّھا ركیزة أساسیّة لدوام المحبّة 
  ،)٥( )دّة بحسن العشرة تدوم المو( ): علیھ السلام(والأُلفة، قال أمیر المؤمنین 

  .)٦( )بِحُسن العِشرة تَدوم الوَصلة ( : وقال أیضاً

وفي ھذا السیاق نجد توصیات خاصّة للزوج بصفتِھ قیّماً على الزوجة قد ملّكھ االله تعالى عِصمتھا، وجعلھا تحت 
د ورد في توصیات ، وق)٧( )وَعَاشِرُوھُنَّ بِالمعرُوفِ ( : قیُّمومّتھ تحثّھ على العِشرة الحسنة معھا، قال تعالى

  الإمام 

____________  

  ).صلّى االله علیھ والھ وسلّم( من مواعظ النبي ٣٧: تحف العقول) ١

  .٣٥٦: تحف العقول) ٢

  .٢٩٦: تحف العقول) ٣

  .٣١٦: تحف العقول) ٤

  .٤٢٧٠ و ٤٢٠٠غرر الحكم ح ) ٥

  .٤٢٧٠ و ٤٢٠٠غرر الحكم ح ) ٦

  . ١٩ | ٤: سورة النساء) ٧

  

  ٥٣الصفحة 
   

 .. )ولا یَكُن أھلك أشقى الخَلق بك ( .. ):علیھ السلام(التربویّة لابنھ الإمام الحسن ) علیھ السلام(يّ عل
أبعد من ذلك في تأكیده على الزوج بضرورة العشرة الحسنة مع زوجتھ، ) علیھ السلام(، والإمام الصادق )١(

إنَّ ( ): علیھ السلام( أھمیّتھا التربویّة العالیة، قال والتطبّع بھا وإنْ لم تكن لھ طبعاً، الأمر الذي یَكشِف لنا عن
مُعاشرةٌ جمیلة، وسعة : المرء یحتاج في منزلھ وعیالھ إلى ثلاث خلال یتكلفھا، وإنْ لم تَكُن في طَبعھ ذلك

  .)٢( )بتقدیر، وغیرة بتحصّن 

 وتعتبر ذلك بمثابة الجھاد ونجد بالمقابل أنّ السُنّة المطھّرة تحثُّ النساء على حسن العشرة مع الرجال،
  .)٣( )جھادُ المرأة حُسن التبعّل لزوجھا  ( ):صلّى االله علیھ والھ وسلّم(لھنَّ، قال الرسول الأكرم 

ثمّ إنّ مِن دواعي العِشرة الحسنة، التسامُح والتساھُل بین الزوجین، وخاصّة في الأُمور العادیّة، التي قد 
مَن لم یَتَغافل ولا یغضّ عن كثیر من الأُمور ( ): علیھ السلام(منین تصدر بصورة عفویّة، قال أمیر المؤ

  .)٤( )تَنَغّصت عیشتھ 



 

   

  :جـ ـ الشعور بالمسؤولیّة

كما أكّدت . )٥( )وقفُوھُم إنَّھُم مسؤُولونَ ( : لقد أكّد القرآن على مسؤولیّة الإنسان بصورة عامّة، فقال
صلّى االله علیھ (ة للرجل والمرأة معاً في محیطھما العائلي، قال الرسول السیرة النبویّة على شُمول ھذه المسؤولیّ

  ألا كلّكم راعٍ وكلّكم ( ): والھ وسلّم

____________  

  .٣١ كتاب ٤٠٣: نھج البلاغة، ضبط صبحي الصالح) ١

  ).نثر الدرر ( المعروف بـ ) علیھ السلام( من حدیث الإمام الصادق ٣٢٢: تحف العقول) ٢

  .٣٢٢: قولتحف الع) ٣

  . ٢٤ | ٣٧: سورة الصافات) ٥). صلّى االله علیھ والھ وسلّم( من مواعظ النبي ٦٠: تحف العقول) ٤

  

  ٥٤الصفحة 

   

مسؤول عن رعیّتھ، فالأمیر الذي على النّاس راعٍ وھو مسؤول عن رعیتھ، والرجل راعٍ على أھل بیتھ 
  .)١( )وھي مسؤولةٌ عنھم وھو مسؤول عنھم، والمرأة راعیةٌ على بیتِ بعلھا وولده 

مِن كلِّ ذلك یظھر لنا بأنّ الإسلام یحثُّ الزوجین على الشعور بالمسؤولیّة الإنسانیّة بصفة عامّة وعلى 
  .المسؤولیّة الأُسریة بصفة خاصّة

   

  :د ـ الإنصاف والعدل

علیھ ( أمیر المؤمنین الإنصاف من العوامل التربویّة التي تدیم المحبّة وتُوجب الأُلفة بین الزوجین، یقول
  ،)٢( ) الإنصاف یستدیم المحبّة ): (السلام

  ،)٣() الإنصاف یَرفع الخلاف ویُوجب الائتلاف ( : ویقول أیضاً

الذي أرسلھ إلى الأشتر لمّا بعثھ إلى مصر، یجد أنّھ یُشیر فیھ صراحةً إلى ) علیھ السلام(ومَن یُطالع كتابھ 
أنصف االله وأنصف الناس من نفسك، ومِن خاصّة أھلك، ومَن لك فیھ (... : أنّ عدم الإنصاف یُؤدّي إلى الظلم

  .)٤(.. ) ھوى من رعیّتك، فإنّك إلاّ تفعل تَظلم

وھناك دعوةً مُلحّة للعدل بین النساء، لمَن یتزّوج بأكثر من امرأة، وتحذیر مِن مغبّة الظلم لھما أو 
التي تضمّنت تعالیم تربویّة عدیدة منھا ـ )  علیھ والھ وسلّمصلّى االله(لإحداھما، ورد ذلك في آخر خطبة للرسول 



 

ومَن كانت لھُ امرأتان، فلم یعدل بینھما في القسم من نفسھ، ومالھ، جاء ( .. : في ما یتّصل بھذه الفقرة ـ قولھ
  یوم القیامة 

____________  

  . ٦: ١تنبیھ الخواطر ) ١

  .١٠٧٦غرر الحكم ح ) ٢

  .١٧٠٢غرر الحكم ح ) ٣

  . ١٢٧: تحف العقول) ٤

  

  ٥٥الصفحة 

  .)١() مغلولاً مائلاً شقھ، حتّى یَدخل النار 

   

  :ھـ ـ تقسیم العمل وبیان الأدوار

وھُما من الأسالیب الناجحة في إدارة أُمور الأُسرة، فالرجل علیھ العمل والكسب خارج البیت لتوفیر سُبل 
  . المنزل ورعایة الأطفالالعیش الكریم للعائلة، والمرأة تضطلع بمھمّة إدارة

علیھما (وتروي لنا مصادرنا التراثیّة حالة التعاون وتقسیم العمل الرائعة بین فاطمة الزھراء والإمام عليّ 
كان أمیر المؤمنین یحطب ویستقي ویَكنس، وكانت فاطمة  ( ):علیھ السلام(، یقول الإمام الصادق )السلام

  .)٢() تَطحَن وتَعجِن وتَخبز 

ت فاطمة علیھا السلام بأداء واجباتھا المنزلیّة خیر قیام، وخیر شاھد على ذلك ما أفاده زوجھا أمیر لقد قام
  :بحقّھا عندما قال لرجل من بني سعد) علیھ السلام(المؤمنین 

صلّى االله علیھ (ألا أحدّثك عنّي وعن فاطمة، إنّھا كانت عندي، وكانت من أحبّ أھلھِ إلیھ ـ أي للرسول ( 
ـ وإنّھا استَقَت بالقِربة حتّى أثّرت في صدرِھا، وطَحنت بالرحى حتّى مَجِلت یداھا، وكَسَحت البیت ) سلّموالھ و

  .)٣( )حتّى اغبَرّت ثیابھا، وأوقَدَت النار تحت القِدر حتّى دكِنت ثیابھا، فأصابھا من ذلك ضِمارٌ شدید 

عض الناس، بل یُفضّل أنْ تعمل المرأة في بیتھا ثمّ إنَّ الإسلام لا یُحرّم العمل على المرأة، كما یزعم ب
صیانةً لھا، والإسلام یُشجّع المرأة أنْ تُزاول الأعمال المنزلیّة؛ لكي تُساھم في دعم اقتصاد العائلة وتخفّف 

  العبء عن كاھل الزوج عند الضرورة،

  نَّ مُروا نِساءكم بالغَزْل، فإنّھ خیرٌ لھ( ): علیھ السلام(یقول الإمام الصادق 

____________  



 

  . باب یجمع عقوبات الأعمال١ | ٣٣٣: عقاب الأعمال، للصدوق) ١

  .٧٩: ٢تنبیھ الخواطر ) ٢

 ).علیھا السلام( علّة تسبیح فاطمة ٨٨ باب ٣٦٦: علل الشرائع، للصدوق) ٣

 ٥٦الصفحة 

   

  .)١( ) المُرید وجھ االله المِغْزَل في ید المرأة الصالحة، كالرمح في یَد الغازي( : ، ویقول أیضاً)وأزین 

   

  :د ـ عدم إلحاق الضرر

فقد ورد في الحدیث تحذیر شدید للزوجین من العواقب المُترتّبة على إلحاق الضرر من قبل أحدھما 
مَن كان لھُ امرأة تُؤذیھ، لم یَقبل االله صلاتَھا ولا حسنةً من ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(بالآخر، قال الرسول 

  .)٢( )وعلى الرجل مثل ذلك الوزر إذا كان لھا مُؤذیاً ظالماً .. حتّى تُعینھ وتُرضیھ، وإن صامت الدھرعمَلھا، 

ملعونةٌ ملعونة، امرأة ( ): علیھ السلام(ومن الخطابات المُوجّھة للزوجة خاصّة، قول الإمام الصادق 
  .)٣( )ھ، وتطیعھ في جمیع أحوالھ تُؤذي زوجھا وتَغمّھ، وسعیدةٌ سعیدة، امرأة تُكرِم زوجَھا ولا تُؤذی

ومن أضرَّ ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(ومن الخطابات المُوجّھة للزوج في ھذا الصدد قول الرسول 
بإمرأة حتّى تَفتدي منھ نفسھا، لم یرضَ االله تعالى لھ بعقوبة دون النار؛ لأنَّ االله تعالى یغضب للمرأة كما 

  .)٤() یغضَب للیتیم 

حظ أنّ السیرة النبویّة في الوقت الذي تُوصي فیھ الرجال بالرِّفق، وعدم إلحاق الضرر بالنساء، كما والمُلا
، كذلك تُوصي )٥( )النساء وما مَلَكت أیمانكم : أوصیكم بالضعیفین( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(قال الرسول 

  النساء بالرفق بالأزواج وعدم 

____________  

  .٢٣٨: مكارم الأخلاق) ١

  .٨٢ باب ١ | ١١٦: ١٤وسائل الشیعة ) ٢

  .٦٣:  عن كنز الفوائد للكراجكي٢٥٣: ١٠٣بحار الأنوار ) ٣

  . باب یجمع عقوبات الأعمال٣٣٤: عقاب الأعمال، للصدوق) ٤

  ). صلّى االله علیھ والھ وسلّم( من وصایا الرسول ١٢٠: تحف العقول) ٥

  



 

  ٥٧الصفحة 
   

ألا وأیّما امرأة (.. ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(یَشقُّ علیھم، بدلیل قول الرسول تَكلیفھم فوقَ طاقتھم وبما 
لم تَرفِق بزوجھا، وحملتھ على ما لا یَقدر علیھ، وما لا یَطیق، لم یَقبل االله منھا حسنة، وتلقى االله وھو علیھا 

  .)١( )غضبان 

   

  :ز ـ الخدمة المُتبادلة

 المسلمین إلى إسداء الخدمة ومدّ ید العون لبعضھم البعض، فعَن أبي المُعتمر فمِن المُؤكّد أنّ الإسلام یدعو
أیّما مسلم خَدَم ): ( صلّى االله علیھ والھ وسلّم(قال رسول االله : یقول) علیھ السلام(سمعتُ أمیر المؤمنین : قال

  .)٢( )قوماً من المسلمین، إلاّ أعطاه االله مثلَ عددھم خُدَّاماً في الجنّة 

ى جانب ھذا التوجّھ العام، فإنّھ یدعو الزوجین إلى خِدمة بعضھما البعض بما یَعود بالنفع علیھما، وعلى وإل
  :عُموم أفراد العائلة، ویُرتّب على ھذه الخدمة مھما كانت بسیطة الثواب العظیم، فَعَن ورّام بن أبي فراس قال

  ):صلّى االله علیھ والھ وسلّم(قال رسول االله 

أة خدمت زوجھا سبعة أیّام، أغلق االله عنھا سَبعة أبواب النّار، وفتح لھا ثمانیة أبواب الجنّة أیّما امر( 
  .)تدخل من أیّھا شاءت 

ما مِن امرأة تَسقي زوجھا شُربة مِن ماء إلاّ كان خیراً لھا من عبادة ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(وقال 
  .)٣(.. ) سنة

القدوة الحسنة في التوفّر على خدمة الزوج وأداء حقوقھ، فعلى ) السلامعلیھا (وتعتبر فاطمة الزھراء 
  ) علیھ السلام(الرغم من الظروف الاقتصادیّة الصعبة التي مرَّ بھا الإمام عليّ 

____________  

  .٢٦٢: ٢تنبیھ الخواطر ) ١

  . باب في خدمة المؤمن من كتاب الإیمان والكفر١ | ٢٠٧، ٢أُصول الكافي ) ٢

  .  باب استحباب خدمة الزوجة لزوجھا من كتاب النكاح٢ | ١٢٣: ١٤وسائل الشیعة ) ٣

  

  ٥٨الصفحة 

وقفت إلى جانبھ، ولم تُكلّفھ فوق طاقتھ، وكانت تخدمھ بإخلاص، وقد شَھِد بحقّھا ) علیھا السلام(فإنّ فاطمة 
 فراش غیر جِلد كبش، كنّا ننام علیھ لقد تزوّجْت فاطمة ومالي ولھا( ): علیھ السلام(واعترف بخدمتھا، فقال 

  .)١( )باللّیل، ونعلف علیھ النّاقة بالنھار، ومالي خادِم غیرھا 



 

صلّى االله علیھ والھ (ھذا فضلاً عن أنّ تعالیم الإسلام تحثُّ الرجل على خدمة امرأتھ وعیالھ، قال الرسول 
إنَّ الرجل لیؤجر في رفع ( ): علیھ والھ وسلّمصلّى االله (، وقال )٢( )إذا سقى الرجل امرأتھ أُجر  ( ):وسلّم

لا یَخدِم العیال إلاّ صِدّیق أو شھید أو رجلٌ ( .. ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(، وقال )٣( )اللقمة إلى في امرأتھ 
  .)٤( )یُرید االله بھِ خیر الدنیا والآخرة 

   

  :ح ـ الرّضا والموافقة

جین على كسب رضا أحدھما للآخر، والحصول على موافقتھ، وفي فقد ورَدَت روایات عدیدة تَحثُّ الزو
توصیاتھ التربویّة القیّمة لكلٍّ من الزوجین والتي تتضمّن الإشارة ) علیھ السلام(ھذا الصدد یقدّم الإمام الصادق 

 لا غِنى (): علیھ السلام(إلى الأسالیب التي یجب أنْ یتّبعھا كلّ واحد منھما لكسب رضا وموافقة شریكھ، قال 
الموافقة لیجلِب بھا موافَقَتھا ومحبّتھا وھواھا، : بالزوج عن ثلاثة أشیاء فیما بینھ وبین زوجتھ، وھي

ولا غِنى بالزوجة . وحُسن خُلقِھ معھا، واستعمالھ استمالَة قلبھا بالھَیئة الحسنة في عینھا وتوسعتھ علیھا
  صیانَة نفسَھا عن كُلِّ دنسٍ حتّى : وھنَّفیما بینھا وبین زوجھا المُوافق لھا عن ثلاث خصال، 

____________  

  .١٢: ٢تنبیھ الخواطر ) ١

  .٤٤٤٣٥ | ٢٧٥: ١٦كنز العمال ) ٢

  . كتاب آداب النكاح، الفائدة الخامسة٧٠: ٣المحجّة البیضاء ) ٣

  . ١٠٢:  باب فضل خدمة العیال، عن جامع الأخبار١٣٢: ١٠٤بحار الأنوار ) ٤

  

  ٥٩الصفحة 

   

ئن قلبَھ إلى الثقة بھا في حال المَحبوب والمكروه، وحیاطتھ لیكون ذلك عاطفاً علیھا عن زلَّة تكون یَطمَ
  .)١ ()منھا، وإظھار العشق لھ بالخلابة، والھیئة الحسنة لھا في عینھ 

والملاحظ أنّ الروایات تُؤكّد على ضرورة إرضاء المرأة لزوجھا، وعدم إثارة سَخَطِھ، قال الرسول 
  .)٢( )ویلٌ لامرأةٍ أغضبَت زوجھا، وطُوبى لامرأةٍ رضِيَ عنھا زوجُھا ( ): ى االله علیھ والھ وسلّمصلّ(

   

  :ط ـ الاھتمام بالھیئة

  .وھُما من العوامل التي تُساھم في تَوثیق الروابط الزوجیّة وتُساعد على استمرارھا



 

، ورَوى محمّد بن مسلم عن )٣( )المرأةُ لزوجِھا لتَتَطیّب ( ): علیھ السلام(فقد ورد في توصیات أمیر المؤمنین 
  .)٤() لا یَنبغي للمرأة أنْ تُعطّل نفسھا، ولو أنْ تُعلّق في عُنقھا قلادة ( ): علیھما السلام(أحدھما 

وھنا لابدّ مِن التنویھ على أنّ زینة المرأة المتزوّجة لابدّ أنْ تقتصر على زوجھا، فَعَن الإمام أبي عبد االله 
أيّ امرأة تَتَطَیّب ثمَّ خرجت مِن بیتھا، فھي ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(قال رسول االله ( : قال)  السلامعلیھ(

  . )٥( )تُلعن حتّى تَرجِع إلى بیتھا متى رجَعَت 

____________  

فة الملاط: والخلابة). نثر الدرر(المعروف بـ ) علیھ السلام( حدیث الإمام الصادق ٣٢٣: تحف العقول) ١
  . باللسان

  .١٥٨:  عن جامع الأخبار٢٤٦: ١٠٣بحار الأنوار ) ٢

  ).علیھ السلام(میر المؤمنین  من وصایا أ١١١: تحف العقول) ٣

  .٩٨: مكارم الأخلاق) ٤

  .  باب عقاب المرأة تتطیّب لغیر زوجھا٣٠٨: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، للصدوق) ٥

  

  ٦٠الصفحة 

زوج أنْ یھتم بنظافتھ ومظھره حتّى یَحوز على رضا الزوجة ویُدخل البھجة إلى من جانب آخر یَتوجّب على ال
نفسھا، خُصوصاً وأنّ انحراف الزوجة قد تقع تَبِعاتھ على الزوج، نتیجة لعدم اھتمامھ بنظافتھ ومظھره، وقد 

  :سابقة تاریخیّة في ھذا الخصوص، عندما قال) علیھ السلام(أورد لنا الإمام الرضا 

أنّ نساء بَنِي إسرائیل خَرجْن من العفاف إلى ): علیھم السلام(ي أبي، عن أبیھ، عن آبائھ أخبرن( 
  .)١() إنّھا تشتھي منكَ مثل الذي تَشتھي منھا : الفجور، ما أخرجھن إلاّ قلّة تھیئة أزواجھن، وقل

وكان یُعرف بالرّیح : ( طیّبیَتھیّأ لنسائھِ ویَھتمّ بمظھره ویَت) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(وكان رسول االله 
ذات المَسلَك النبويّ، فكانوا یھتمّون بمظھرھِم ویتھیّؤن ) علیھم السلام(، وسَلك أھل البیت )٢() الطیّب إذا أقبل 

جُعلت فِداك اختضبت؟ : اختضب، فقلت) علیھ السلام(رأیت أبا الحسن : لنسائھِم، عن الحسن بن الجھم، قال
  .)ة مِمّا یزید في عفّة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجھنَّ التھیئة نعم، إنَّ التھیئ( : فقال

  .)٣( .. )فھو ذاك: لا، قال: أیَسرّك أنْ تَراھا على ما تراكَ علیھ، إذا كُنت على غیر تھیئة؟ قلتُ( : ثمّ قال

   

  :جانب الأخلاق: ثانیاً

  ة بین أفراد الأُسرة تشكّل الأخلاق حجر الزاویة في إدامة التماسك والألف

____________  



 

  .٨١: مكارم الأخلاق) ١

  .٢٣: مكارم الأخلاق) ٢

  .  استحباب التنظیف والزینة١٤١ باب ١ | ١٨٣: ١٤وسائل الشیعة ) ٣

  

  ٦١الصفحة 
   

) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(كمُجتمع صغیر، وبینھا وبین المُجتمع الكبیر، ومن ھنا جاء في موعظة النبي 
یا عليّ، أحسِن خُلقك مع أھلِك وجِیرانِك ومَن تُعاشِر وتُصاحِبُ مِن الناس،  ( ... ):علیھ السلام(ام علي للإم

  .)١( )تُكتَب عند االله في الدّرجات العُلى 

وفي جھة أُخرى فإنّ سُوء الخُلق یَغرس في مُحیط العائلة بذور الخلاف، ویُنتج النفرة من البیت، ویولّد 
  الملل للأھل،

 ویقول أیضاً في )٢(، )سوء الخُلق یُوحش القریب ویُنفر البعید ( ): علیھ السلام(قول أمیر المؤمنین ی
والملاحظ في ضوء النصوص الدینیّة أنّھا . )٣( )ومن ضاق خُلقھ ملّھ أھلُھ ( ): الوسیلة ( خطبتھ المعروفة بـ 

  :إدامة الحیاة الزوجیّة وھيتُركّز على أربع خصال أخلاقیّة لھا مدخلیّة كُبرى في توثیق و

   

  : أ ـ الصبر الجمیل

وھو تحمّل الزوجین لتصرّفات أحدھما الآخر بدون بثّ الشكوى للآخرین، الذي یؤدّي إلى تدخّلات تعیق 
صلّى االله علیھ (مسیر الحیاة الزوجیّة، علما بأنّ ھذا الصبر سوف یكسِب الزوجین الثواب الجزیل، قال الرسول 

ومن صَبر على سوء خُلق امرأتھ واحتسبَھ، أعطاه ( .. : ي خطبتھ الجامعة في المدینة قبیل رحیلھف) والھ وسلّم
على بلائھ، وكان علیھا مِن ) علیھ السلام(االله تعالى بكلِّ یومٍ ولیلةٍ یصبر علیھا مِن الثواب ما أعطى أیّوب 

 توافقھ، ولم تَصبر على مارزقھ االله تعالى ومن كانت لھ امرأة لم.. الوزر في كلِّ یومٍ ولیلة مثل رملٍ عالِج
  وشقّت علیھ وحملتھ ما لم یقدر علیھ، لم یقبل االله منھا حسنةً تتّقي بھا حرَّ النار، وغضَب االله علیھا ما 

____________  

  .وحكمھ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم( مواعظ النبي ١٤: تحف العقول) ١

  .٥٥٩٣غرر الحكم ح ) ٢

  . ٩٧ :تحف العقول) ٣

  



 

  ٦٢الصفحة 

  .)١( )دامت كذلك 

أروع الأمثلة على الصبر الجمیل، مع أھلھم وما مَلكت أیمانھم، فعن ) علیھم السلام(وقد ضرب أھل البیت 
إنّي لأصبَر مِن غلامي ھذا، ومِن : یقول) علیھ السلام(سمِعتُ أبا جعفر ( : ، قال)علیھ السلام(الإمام الصادق 

   .)٢(..) ن الحنظلأھلي على ما ھو أمرّ م

   

  :ب ـ العفّة وعدم الخیانة

لاشكّ أنّ خَلْع حِزام العفّة مِن قِبل الزوجین أو أحدھما موجِبٌ للخیانة، التي سرعان ما تُقوّض أركان 
  .الأُسرة وتسيء إلى سمعتھا وتكسب أفرادھا الإثم والعار

رذیلة یُؤدّي إلى سقوط الزوجة أیضاً في تلك والمُلاحَظ أنّ الإسلام یذھب إلى أنّ سقوط الزّوج في ھاویة ال
صلّى االله علیھ والھ (أنّ رسول االله ): علیھ السلام(، رَوى الإمام عليّ )كما تدین تُدان( الھاویة، حسب قاعدة 

لا تزنوا فیذھب االله لذّة نِسائكم مِن أجوافِكم، وعفّوا تعفّ نساؤكم، إنّ بني فلان زنَوا فزَنَت  ( :قال) وسلّم
  .)٣( )اؤھم نس

  ):علیھ السلام(أنّھ قد أوحى االله تعالى إلى موسى ) علیھ السلام(ویروي الإمام الصادق 

  .)٤( )لاتزنوا فتزني نِساؤكم، ومن وطئ فرشَ أمريءٍ مسلمٍ وُطِئ فِراشُھ، كما تدین تُدان ( .. 

  ضمن ھذا السیاق نجد في النصوص الدینیّة استنكاراً شدیداً للخیانة 

____________  

  . باب یجمع عقوبات الأعمال٣٣٩: عقاب الأعمال، للصدوق) ١

  . من أبواب جھاد النفس٥ | ٢٠٩: ١١وسائل الشیعة ) ٢

  . من نوادر النكاح، الفصل العاشر٢٣٨: مكارم الأخلاق) ٣

  . ٣٣٨: عقاب الأعمال) ٤

  

  ٦٣الصفحة 

لة ویُوبِقون أنفسھم بارتكاب الرذیلة، ولھذا قال الزوجیّة وتھدیداً مغلَّظاً للأزواج الذین یَخلَعون ثوب الفضی
ومن فجر بامرأة ولھا بعل تفجّر من فرجھما صدید ( ... : مُتوعّداً) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(الرسول الأكرم 

  .)١( ..)واد مسیرة خمسمائة عام، یتأذى بھ أھل النّار من نتن ریحھما، وكان من أشدّ الناس عذاباً

   



 

  : القذفجـ ـ تجنّب 

إنَّ الطعن في شرف أحد الزوجین، ومھما كانت أسبابھ، ھو أُسلوب خسیس وذنبٌ كبیر، أوجب االله تعالى 
( .. ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(على فاعلھ الحدّ في الدّنیا، والعذاب الشدید في الآخرة، فقد ورَد عن الرسول 

لَده یوم القیامة سبعون ألف ملك مِن بین یدیھ ومَِن خلفھ، ومَن رمى مُحصناً أو مُحصنة أحبَطَ االله عملَھ، وجَ
  .)٢( )وتَنھش لحمھ حیّاتٌ وعقارب، ثمَّ یُؤمر بھ إلى النّار 

لُعِنُوا ( ..  :إنّ قذف المُحصنات مِن الكبائر؛ لأنَّ االله عزَّ وجلَّ یقول( ): علیھ السلام(وعن الإمام الصادق 
  .)٣( )) مْ عَذَابٌ عَظِیمٌ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَلَھُ

والمُلاحظ أنّ الإسلام تَشدّد في مسألة الأعراض كما تشدّد في مسألة الدماء، ومن مصادیق ذلك أنّ القاذف 
الذي لم یأتِ بأربعة شُھود، أو لم یصرّح بصیغة اللِعان إذا كان مِن الزوجین، فسوف یتعرّض للجَلْد الشدید، ولا 

  سھ،یتمكّن من إسقاطھ عن نف

أرأیت إنْ : قلت. )یُجلَد ( : في الذي یقذف امرأتھ قال) علیھ السلام(عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 
  . )٤( )لا، ولا كرامة ( : عفت عنھ ؟ قال

____________  

  .٣٣٨: عقاب الأعمال) ١

  .٣٣٥: عقاب الأعمال، الصدوق) ٢

  .رم قذف المحصنات العلة التي من أجلھا ح٢٣١ باب ٢ | ٤٨٠: علل الشرائع) ٣

 . ھـ١٤٠١ دار صعب ط ١٠ باب ١ | ٣٤: ٤من لا یحضره الفقیھ ) ٤

 ٦٤الصفحة 

   

  :د ـ تجنّب الغیرة

الغیرة مِن الأسباب التي تدعو إلى تنغیص الحیاة الزوجیّة، وتعكیر صفوھا، لذلك لم یغفل الدین الإسلامي 
ة إلى تجنّب الغیرة، وخاصّة تلك التي تستند إلى الأوھام في توجّھاتھ الأخلاقیّة عن ھذه القضیّة، فھو یدعو المرأ

والظنون السیّئة، أو التي تنطلق من بواعث نفسیّة ذاتیّة قد تكون من باب سُوء الظن أو الحسد، وتُؤدّي بالنتیجة 
 غیرة( ): علیھ السلام(إلى إلحاق الضرر بعلاقتھا مع زوجھا، وفي ھذا الصدد یقول الإمام أمیر المؤمنین 

  .)١( )المرأة كفر 

غیرة النساء الحسد، والحسد ھو أصل ( : وفق نظرةٍ مَعرفیّة ثاقبة أنّ) علیھ السلام(ویَرى الإمام الباقر 
  .)٢( )الكفر، إنَّ النساء إذا غِرْنَ غضِبن، وإذا غضِبن كفَرْن، إلاّ المُسلمات منھن 

نُمیّز مِن خلالھ المرأة المُتكاملة عن سِواھا، وذلك على مِعیار معنوي ) علیھ السلام(وقد دلّنا الإمام الصادق 
امرأتھ فأحسَن علیھا ) علیھ السلام(ذكر رجل لأبي عبد االله : من خلال إثارة غِیرتھا، فعن خالد القلانسي قال

  ):علیھ السلام(الثناء، فقال لھ أبو عبد االله 



 

 إنّي أغرتھا فثبتت،): علیھ السلام(ي عبد االله  فأغارھا فثبتَت، فقال لأب.فأغرھا:  قاللا،:  قالأغَرتَھا ؟( 
  .)٣() ھي كما تقول : فقال

وبالمقابل فإنّ الإسلام یُنمّي في الرجل خِصلة الغیرة إذا كانت على عِرضِھ وسُمعتِھ عائلتِھ وكرامتِھا، یرى  
   ومع )٤( )غیرة الرجل إیمان ( ): علیھ السلام(أمیر المؤمنین 

____________  

  .١٢٤ حكمة ٤٩١: بلاغة، ضبط صبحي الصالحنھج ال) ١

  . باب غیرة النساء من كتاب النكاح٥٠٥: ٥فروع الكافي ) ٢

  .٥٠٤: ٥فروع الكافي ) ٣

  . ١٢٤ حكم ٤٩١: نھج البلاغة، ضبط صبحي الصالح) ٤

  

  ٦٥الصفحة 

ب والكِبَر وغیرھما من ذلك فإنّھ یحثّھ على تجنّب الغیرة في غیر موضعھا؛ لأنّھا قد تؤدّي بالمرأة إلى الإعجا
  الخصال الذمیمة،

وإیاك والتغایر في غیر موضع ( .. ): علیھ السلام(لابنھ الإمام الحسن ) علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین 
  .)١( .. )غیرة، فإنَّ ذلك یدعو الصحیحة منھنَّ إلى السقم

   

  :جانب الآداب: ثالثاً

  :ماعویتَضمّن آداب الدخول إلى الأسرة وآداب الجُ

   :أ ـ آداب الدخول إلى الأُسرة

  :للإسلام في ھذا الباب آداب حضاریّة، یُمكن اختصارھا بالنقاط التالیة

  :قال تعالى:  ـ الدخول من الأبواب١

  .)٢( .. )بْوَابِھِاوَلَیْسَ الْبِرُّ بِأن تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُھُورِھَا وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِن أ(.. 

فالقرآن یُعلِّم المسلمین أدباً رفِیعاً من أجل صیانة حُرمة الأُسرة، وعدم ھتك ستر أفرادھا، إذ إنّ دخول 
البیوت من أبوابھا یُبعد الشبھات، والظنون السیّئة التي یُمكن أنْ تثیرھا النفوس المریضة بما یسيء إلى سمعة 

  .العائلة

  : قال تعالى:ـ الاستئناس والسلام ٢



 

یَا أیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أھْلِھَا ذلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ ( 
مْ وَإن قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ھُوَ أزْكَى لَكُمْ وَااللهُ فَإن لَّمْ تَجِدُوا فِیھَا أحَداً فلا تَدْخُلُوھَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُ* تَذَكَّرُونَ

  . )٣( )بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ 

____________  

  .٨٧: تحف العقول) ١

  .١٨٩ | ٢: سورة البقرة) ٢

  . ٢٨ ـ ٢٧ | ٢٤: سورة النور) ٣

  

  ٦٦الصفحة 

   

  رُوي عن أبي أیّوب الأنصاري،: قال الطبرسي رحمھ االله

یتَكلّم الرجل بالتسبیحة والتحمیدة والتكبیرة ویتنحنح على ( : قلنا یا رسول االله، ما الاستئناس ؟ قال: قال
  .)أھل البیت 

إنّھا لیس لھا : نعم، قال( : استأذن على أمّي، فقال) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(ورُوي أنّ رجلاً قال للنبي 
فاستأذن علیھا : لا، قال: أتحبّ أنْ تراھا عریانة ؟ قال الرجل:  قالخادم غیري، أفتستأذن علیھا كلمّا دخلت،

(.  

لا یجوز دخول دار الغیر بغیر إذنھ، وإنْ لم یكن صاحبھا فیھا، ولا یجوز أنْ یتطلّع إلى المنزل لیرى مَن 
، إلاّ أنْ یكون الباب  )إنّما جعل الاستئناس لأجل النظر( ): علیھ السلام(فیھ فیستأذنھ، إذا كان الباب مغلقاً، لقولھ 

  ..مفتوحاً؛ حبّھ بالفتح أباح النظر

، أي فانصرفوا ولا تلجّوا علیھم، وذلك بأنْ یأمروكم بالانصراف )وإن قِیلَ لَكُم ارجعُوا فارجِعُوا ( 
أنّ الانصراف أنفع لكم في دینكم ودنیاكم، وأطھر : معناه) ھو أزكى ( صریحاً، أو یُوجد منھم ما یدلّ علیھ 

  .)١(قلوبكم، وأقرب إلى أنْ تصیروا أزكیاء ل

إذا دخل أحدُكم منزلھ فلیُسلِّم على أھلھ، ( : لأصحابھ) علیھ السلام(وضمن ھذا السیاق، قال أمیر المؤمنین 
  .)٢( .. )السلام علینا مِن ربّنا: السلام علیكم، فإنْ لم یكُن لھ أھل فلیقل: یقول

ص أشدّ الحرص على رعایة حُرمة الأُسرة، ومِن مصادیق ذلك أنّھ وینبغي الإشارة إلى أنّ الإسلام یَحر
إنَّ االله ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(قال الرسول ) علیھ السلام(كرِه التطلّع في الدور، جاء عن الإمام الصادق 

  تبارك وتعالى كرِه التطلّع في 

____________  

  .الحیاة ـ بیروت منشورات دار مكتبة ١٩ | ٣٢: ٥مجمع البیان ) ١



 

  . ٤٠٠ | ٦٢٦: ٢الخصال، للصدوق ) ٢

  

  ٦٧الصفحة 

  .)١( )الدور 

مَن ( : إلى ھذا الأمر بقولھ) علیھ السلام(في وصیّتھ القیّمة للحسین ) علیھ السلام(كما أشار أمیر المؤمنین 
  .)٢( )ھَتك حِجاب غیره، انكشَفت عورات بیتِھ 

لى مُراعاة الآداب عند غیاب زوجِھا، بأنْ لا تُدخِل بیتَھ أحداً ضمن ھذا النطاق حثّ الإسلام المرأة ع
في حجّة ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(یكرھُھ، وقد اعتبر ذلك حقّاً للزوج على زوجتھ، جاء في خطبة النبي 

 أنْ لا یُوطئن أحداً أیُّھا الناس، إنّ لنسائكُم علیكم حقّاً، ولكُم علیھنَّ حقّاً، حقّكم علیھنّ( .. : الوداع أنّھ قال
  .)٣ (.. )فرشُكم، ولا یُدخلن أحداً تكرھونھ بیوتَكم إلاّ بإذنكم

   

  :ب ـ آداب الجُماع

ولقد وضَع الإسلام للجماع آداباً خاصّة، تبدأ مُنذ دُخول الرّجل على زوجتِھ، فقد جاء في وصیّة الرسول 
یا علي، إذا أُدخلَت العروس بیتَك، فاخلَع خفّھا حین ( ): علیھ السلام(للإمام عليّ ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(

تجلِس، واغسِل رِجلَیھا، وصُبّ الماء مِن باب دارك إلى أقصى دارك، فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج االله مِن دارك 
سَبعین ألفَ لون مِن الفقر، وأدخَل فیھا سبعین ألف لون من الغنى، وسبعین لوناً من البركة، وأنزل علیك 

  .)٤( .. )ین رحمة تُرفرف على رأس عَروسكسبع

إذا أُدخِلَت علیك أھلَك فخُذ بناصِیتِھا، واستقبل بھا ( : لأحد أصحابھ) علیھ السلام(وقال الإمام الصادق 
  اللّھمَّ بأمانتك أخذتَھا، وبكلماتك : القبلة، وقُلْ

____________  

  .٢٣٤: مكارم الأخلاق) ١

  .٨٨: تحف العقول) ٢

  .٣٣: قولتحف الع) ٣

  . ٥ مؤسّسة الأعلمي ط ٤٥٥: أمالي الصدوق) ٤

  

  ٦٨الصفحة 

  ).استحلَلتُ فرجھا، فإنْ قضیت لي منھا ولداً فاجعلھ مباركاً سویّاً، ولا تجعل للشیطان فیھ شركاً ولا نصیباً 



 

أنْ تُصلّي إذا قَرُب الزفاف یُستحب أنْ تأمرھا ( ): علیھم السلام(ومن كتاب النجاة المَروي عن الأئمّة 
ركعتین، وتكون على وضوء إذا أُدخلَت علیك، وتُصلّي أنتَ أیضاً مثل ذلك، وتحمد االله، وتصلّي على النبيّ 

اللّھمَّ ارزقني ولداً واجعلھ تقیّاً ذكیّاً لیس في خَلقھ زیادة ولا نقصان، واجعل : وتقول إذا أردت المباشرة.. وآلھ
  .)١( )وتُسمّي عند الجماع . عاقبتھ إلى خیر

فالمُلاحظ أنّ السیرة العطرة تُسدي نصائحھا القیّمة للزوجین عند المُباشرة، وتكشِف في الوقت عینھ عن 
  :العلل والآثار المترتّبة علیھا، والتي یُمكن تصنیفھا والإشارة إلیھا في الفقرات التالیة

   

  :ـ تجنّب الجماع في أوقات معیّنة ١

لا تُجامع امرأتك في أوّل ( ): علیھ السلام(للإمام عليّ )  علیھ والھ وسلّمصلّى االله(جاء في وصیّة النبيّ 
  .)الشھر ووَسَطھ وآخره، فإنّ الجنون والجذام والخبل یُسرع إلیھا وإلى ولدھا 

..) یا عليّ، لا تُجامع امرأتك بعد الظھر، فإنّھ إنْ قُضى بینكما ولد في ذلك الوقت یكون أحول ( :ثمّ قال
)٢(.  

یا عليّ، وعلیك بالجُماع لیلةَ الاثنین، فإنّھ إنْ قُضى بینكما ولد یكون ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(وقال 
  .)حافظاً لكتاب االله، راضیاً بما قَسَم االله عزَّ وجلَّ لـھ 

____________  

 ـ ٢٠٨: لاقمكارم الأخ| ) علیھ السلام(للإمام علي ) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(من وصیّة النبي ) ١
  .في آداب الزفاف والمباشرة: الفصل العاشر٢١٢

  . ٢٠٩: مكارم الأخلاق) ٢

  

  ٦٩الصفحة 

  .)١( .. )إنْ جامَعت أھلَك في لیلةِ الثلاثاء، فقضي بینكما ولد، فإنّھ یُرزق الشھادة( : یا عليّ

   

  : ـ تجنّب الجماع في أماكن معیّنة ٢

یا عليّ، لا تُجامع امرأتك تحت شجرةٍ مُثمرة، فإنّھ إنْ قضى ( ): مصلّى االله علیھ والھ وسلّ(قال الرسول 
  .)٢( )بینكما ولد یكون جلاّداً، أو قتّالاً، أو عریفاً 

یا عليّ، لا تجامع أھلك على سقوف البنیان، فإنّھ إنْ قضى بینكما ولد ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(وقال 
  .)٣() یكون منافقاً، مرائیاً، مبتدعاً 

  ):علیھ السلام(ورُوي عن الإمام الصادق 



 

  .)٤() لا تُجامع في السفینة، ولا مُستقبل القبلة ولا مُستدبرھا ( 

  : ـ تجنّب الجُماع في أوضاع معیّنة٣

یا عليّ، لا تُجامع امرأتك مِن قیام، فإنّ ذلك مِن فعل الحمیر، ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(قال الرسول 
  .)٥( )ا ولد كان بوّالاً في الفراش، كالحمیر تبول في كلّ مكان وإنْ قضى بینكم

  : ـ تجنب الجُماع في حالات معینة٤

مَن جامَع امرأتھ وھي حائض فخرج الولدُ مجذوماً أو أبرصاً  ( ):صلّى االله علیھ والھ وسلّم(قال الرسول 
  . )٦() فلا یلومَنَّ إلاّ نفسھ 

____________  

  .٢١١: المصدر السابق) ١

  .٢١٠: المصدر السابق) ٢

  .٢١١ ـ ٢٠٩: مكارم الأخلاق) ٣

  .٢١٢: المصدر السابق) ٤

  .٢١٠: المصدر السابق) ٥

  . ٢١٢: مكارم الأخلاق) ٦

  

  ٧٠الصفحة 

   

یا عليّ، لا تُجامع أھلك إذا خرجت إلى سفر مسیرة ثلاثة أیّام ( : أیضاً) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(وقال 
  .)١( )إنْ قضى بینكما ولد یكون عوناً لكلِّ ظالم ولیالیھن، فإنّھ 

   

  : ـ تجنّب الكلام عند الجُماع والنظر٥

إذا أراد أحدكُم غشیان زوجتھ فلیُقلَّ الكلام، فإنَّ الكلام عند  ( ):علیھ السلام(فمِن وصایا أمیر المؤمنین 
  .)٢( .. )ث البرصذلك یُورث الخرس، ولا ینظرنَّ أحدكم إلى باطن فرج المرأة فإنّھ یُور

وھكذا نجد أنّ السیرة المُطھّرة لم تَغفَل عن بیان آداب الجُماع والعواقب المترتّبة على أوضاعھ وحالاتھ 
  .وأوقاتھ، التي تَنعكِس ـ سَلباً أو إیجاباً ـ على الأولاد سَواءً في صحّتھم وسلامتھم أو مستقبلھم ومصیرھم

   



 

  المبحث الثالث 

  ل نشوء الطفل ونموّهعنایة الإسلام بمراح

   

  :مرحلة الحمل: أولاً

أولى الإسلام ھذه الفترة التي یكون الجنین فیھا قابِعاً في رحم أُمّھ عنایة خاصّة، ویتّضح ذلك من خلال 
  :استعراض النقاط التالیة

   

  :أ ـ الاھتمام بغذاء الحامل

تھا وتنمّي جنینھا في جسمھ أو عقلھ، ومِن فقد أرشد المرأة إلى تناول الأغذیة المُفیدة التي تُحافظ على صحّ
كُلوا السفرجل وتَھادوه بینكم، فإنّھ یجلو ): ( صلّى االله علیھ والھ وسلّم(الشواھد على ذلك قول الرسول 

  البصر، ویُنبِت المودّة في القلب، وأطعموه حُبالاكم، فإنّھ یُحسّن أولادكم،

  . )٣()  یُحسّن أخلاق أولادكم :وفي روایة 

____________  

  .٢١٢ ـ ٢١١: مكارم الأخلاق) ١

  ).علیھ السلام( وصایا أمیر المؤمنین ١٢٥: تحف العقول) ٢

  .  الفصل العاشر١٧٢ ـ ١٧١: مكارم الأخلاق) ٣

  

  ٧١الصفحة 

   

 )أطعموا نساءكم الحوامل اللبان، فإنّھ یزید في عقل الصبيّ ( : أیضاً) صلّى االله علیھ والھ وسلّم(وقال 
)١(.  

أطعموا حُبالاكم اللبان، فإنْ یكُن في بطنھنَّ غلام خرَج ذكيّ القلب، ( ): علیھ السلام(ن الإمام الرضا وع
  .)٢( )عالماً شجاعاً، وإنْ یكن جاریة، حسن خَلقھا وخُلقھا، وعظُمَت عجیزتھا، وحظِیَت عند زوجھا 

   

  :ب ـ مراعاة الطھارة والوقت المناسب عند جماع الحامل



 

یا عليّ إذا حملت امرأتك فلا تُجامعھا ( ): صلّى االله علیھ والھ وسلّم(د على ذلك قال الرسول ومِن الشواھ
  ، )٣( )إلاّ وأنت على وضوء، فإنّھ إنْ قضى بینكما ولد یكون أعمى القلب، بخیل الید 

ه، فإنّھ مَن لا تُجامع في أوّل الشھر ولا في وسَطِھ ولا في آخر( : قال) علیھ السلام(وعن الإمام الصادق 
  .)٤( .. )فعل ذلك فلیستعدّ لسِقط الولد، وإنْ تمَّ أوشك أنْ یكون مجنوناً

   

  :جـ ـ مراعاة الحالة النفسیّة للحامل

فھي في ھذه الفترة مُرھفة الحس وتُعاني آلام الحمل ومضاعفاتھ، ویمتلكھا ھاجس مِن الخوف المُزدَوج 
جنینھا وصحّتھ، ومِن أجل ذلك تحتاج إلى رعایة خاصّة، وتحمّل على حیاتھا عند تعسّر الولادة وعلى سلامة 

من احتمل مِن امرأتھ ولو كلمة واحدة، ( ): علیھ السلام(لبعض تصرفاتھا مِن قِبل الزوج، قال الإمام الصادق 
  . )٥( .. )أعتق االله رقَبَتھ من النار، وأوجب لھ الجنّة

____________  

  .١٩٤: مكارم الأخلاق) ١

  .١٩٤: م الأخلاقمكار) ٢

  . في آداب الزفاف والمباشرة٢١٠: مكارم الأخلاق) ٣

  .٢١٢: مكارم الأخلاق) ٤

 .٢١٦: مكارم الأخلاق) ٥

  ٧٢الصفحة 

      

  : مرحلة الولادة: ثانیاً

وفي ھذه الفترة التي تَشھد ظھور الولید إلى الوجود، یدعو الدین الإسلامي إلى الاھتمام بالمرأة النفَساء، 
ر الطعام المُناسب لھا، خصوصاً وإنّھا قد تضطلع بوظیفة الإرضاع للطفل، ومن ھنا أوصى الرسول وتوفی

أطعموا المرأة ـ في شَھرِھا التي تَلد فیھ ـ التمر، فإنّ ولدھا یكون  ( :الأزواج قائلاً) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(
  . )١( )حلیماً نقیّاً 

  :لولید مُنذ نُعومة أظفاره، ویتّضح ذلك من خلال النقاط التالیةكما یُولي الإسلام عنایةً فائقةً با

   :أ ـ تسمیة المولود  

ویُستحب تَسمیتھ بأحسن الأسماء، لِما للاسم الحسن من آثار تربویّة تنعكس على نفسیّة الطفل ومكانتھ، وقد 
  . )٢( .. )سمّي الصبيّ یوم السابع( : أنّھ قال) علیھ السلام(ورد عن الإمام الصادق 



 

علیھم (ھو خیر الأسماء، وكذلك أسماء أھل بیتھ الأطھار ) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(ولاشكّ أنّ اسم نبیّنا 
سمّوا ( : أنّھ قال): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(وأسماء الرسُل والأنبیاء والصالحین، ورَد عن النبيّ ) السلام

  .)٣( )االله وعبد الرحمن أولادكم أسماء الأنبیاء، وأحسن الأسماء عبد 

  مَن ولِد لھُ أربعة أولاد لم یُسمِّ أحدھم باسمي فقد ( : وعنھ أیضاً

____________  

  .١٦٩: مكارم الأخلاق) ١

  .٢٢٧: مكارم الأخلاق) ٢

   .  في فضل الأولاد٢٢٠: مكارم الأخلاق) ٣

  

  ٧٣الصفحة 

  .)١( )جفاني 

   

  :ب ـ الأذان والإقامة

اسم االله تعالى وتَفتّح مداركھ علیھ، ولإبعاد الشیطان عنھ، جاء في وصیّة الرسول من أجل إسماع الطفل 
یا عليّ، إذا ولِد لكَ غلام أو جاریة، فأذّن في أُذُنِھ الیُمنى، وأقم في ( : الجامعة) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(

  .)٢( )الیُسرى، فإنّھ لا یضرّه الشیطان أبداً 

  :جـ ـ العقیقة وحَلق الرأس

( : أحد الآباء الذین رزقوا مولوداً قائلاً) علیھ السلام(وھما من السُنن المؤكّدة، وقد أوصى الإمام الصادق 
 ( :قال) علیھم السلام(، وعنھ عن آبائھ )٣() عقّ عنھ، واحلِق رأسھ یوم السابع، وتصدّق بوزن شعره فضّة 

كبشاً یوم سابعھما، وقطّعھ ) علیھما السلام(الحسین عن الحسن و) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(عَقّ رسول االله 
  .)٤( )أعضاءً، ولم یَكسِر منھ عظماً، وأمرَ فطُبخ بماءٍ وملح، وأكلوا منھ بغیر خُبز، وأطعموا الجیران 

   

  :د ـ الختان

( ): علیھ السلام(وھي سنّة مؤكّدة تبعث على الطھارة، وتُساعد على نُمو الطفل، بدلیل قول الإمام الصادق 
  . )٥( .. )اختنوا أولادكم لسبعة أیام فإنّھ أطھر وأسرع لنبات اللحم

____________  

  . باب الأسماء والكنى٦ | ١٩: ٦الكافي ) ١



 

  .١٧: تحف العقول) ٢

  . باب انھ یعق یوم السابع للمولود١ | ٢٧: ٦الكافي ) ٣

  .٢٢٨: مكارم الأخلاق) ٤

  .  باب التطھیر١ | ٣٤: ٦الكافي ) ٥

  

  ٧٤فحة الص

  : ھـ ـ التحنیك

أو ماء الفرات ویدار في فم الطفل، وقد رَوى ) علیھ السلام(وھو أنْ یُمضغ شيء كالتمر أو تُربة الحسین 
  :أنّھ قال) علیھ السلام(عن آبائھ، عن أمیر المؤمنین ) علیھ السلام(جعفر الصادق 

علیھما (بالحسن والحسین ) وآلھ وسلّمصلّى االله علیھ (حنّكوا أولادكم بالتمر، ھكذا فعل رسول االله ( 
  .) )السلام

، فإنْ لم )علیھ السلام(حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة الحسین ( ): علیھ السلام(وعن الإمام الصادق 
  . ویُستحب أنْ یكون المُحنِّك من الصالحین)١( )یكُن فبِماء السماء 

   

  :مرحلة الرضاع والحضانة: ثالثاً

ل المھمّة في حیاة الطفل إذ یحتاج فیھا إلى عنایة فائقة، فھو یُولد ضعیفاً لا حول لھ ولا وھي من المراح
  .قوّة، ویعتمد على والدیھ وخاصّة أمّھ في الحصول على غذائھ وتنظیف بدنھ ولباسھ، وسدّ حاجاتھ الأُخرى

ائھ على المواد الضروریّة ویُعتبر حلیب الأُم أفضل غذاء كامل للطفل في الأشھر الأُولى من حیاتھ، لاحتو
للنمو والمناعة من الأمراض، ثمّ إنّ الأُم تُزوّد ولیدھا عند الرضاع بغذاء معنويّ لابدّ منھ لنموه الروحي، ألا 

  .وھو الحنان والدفء العاطفي الذي تُسبغھ علیھ عند إرضاعھ وحضانتھ

  على أھمیّة إرضاع الأُم لولیدھا،) علیھم السلام(ومن أجل ذلك أكّدت الروایات الواردة عن أھل البیت 

  . )٢( )ما من لبنٍ یُرضع بھ الصبيّ أعظم علیھ من لبن أُمّھ ( ): علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین 

____________  

  .٢٢٩: مكارم الأخلاق) ١

  .  باب الرضاع١ | ٤٠: ٦الكافي ) ٢

  



 

  ٧٥الصفحة 
   

 ـ یتوجّب على الأب أنْ ینتخِب امرأةً صالحة تشرف وفي حالة عدم تمكّن الأُم من الإرضاع ـ لسببٍ ما
. )١() انظروا مَن ترضع أولادكم، فإنّ الولد یشبُّ علیھ  ( ):علیھ السلام(على إرضاعھ، قال الإمام عليّ 

  :ویتطلّب أنْ تتوفّر في المُرضعة مواصفات حدّدتھا الروایات، ویمكننا تصنیفھا إلى ما یلي

  :أ ـ مواصفات جسمیّة

استرضع لولدك بلبن الحِسان، وإیّاك والقباح فإنّ ( ): علیھ السلام(تكون حسنة الھیئة، الإمام الباقر كأن 
  .)٢() اللبن قد یعدي 

  :ب ـ مواصفات عقلیّة

  .)٣() لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ الولد یشبُّ علیھ ( ): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(قال الرسول 

  .مجنونة على ما سیأتيكما ورد النھي عن استرضاع ال

  :جـ ـ مواصفات دینیّة

إذ نلاحظ أنّ الشریعة الإسلامیّة أكّدت على كون المرضعة مسلمة صالحة، وفي حال تعذّر ذلك فقد جوّزت 
إذا أرضعن ( ): علیھ السلام(استرضاع المرأة الكتابیّة، ولكنْ بشرط منعھا من شرب الخمر، قال الإمام الصادق 

  .)٤( )ن شرب الخمر لكم، فامنعوھنَّ م

  :د ـ مواصفات أخلاقیّة

  من استرضاع المرأة البغیّة لِما لھ من آثار سلبیّة على ) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(فقد نھى الرسول 

____________  

  . من یكره لبنھ ومن لا یكره١ | ٤٤: ٦الكافي ) ١

  .١٢ | ٤٤: ٦الكافي ) ٢

  .٢٣٧: مكارم الأخلاق) ٣

  .  باب من یكره لبنھ ومن لا یكره٣ | ٤٢: ٦الكافي ) ٤

  

  ٧٦الصفحة 

تَوَقَّوا على أولادكم من لبن البغیّة، والمجنونة فإنّ ( ): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(مستقبل الطفل ونشأتھ، قال 
  .)١( )اللبن یعدي 



 

) ليَّ من لبّن ولد الزنا لبن الیھودیّة والنصرانیّة والمجوسیّة أحبُّ إ( ): علیھ السلام(وقال الإمام الباقر 
)٢(.  

 )لا تسترضعھا ولا ابنتھا ( ھذا النھي لیَشمل ابنة الزانیة أیضاً، قال ) علیھ السلام(وعمّمَ الإمام الصادق 
)٣(.  

   

  :ھـ ـ مدّة الرضاعة

مِلین لِمَن والوالداتُ یُرضِعنَ أولادھُنَّ حَولین كا( : لقد حدّد القرآن الكریم مدّة الرضاعة بسنتین، قال تعالى
  .)٤( .. )أرادَ أن یتمَّ الرَّضاعة

   

  :مرحلة الفِطام: رابعاً

وفیھا ینقطع الطفل عن الرضاع، ویبدأ بتناول الطعام بنفسھ أو بمساعدة أُمّھ أو مربّیتھ، وعلیھ فإنّھ یحتاج 
علیھ (الإمام الرضا إلى رعایة خاصّة، تتطلّب الاھتمام بمُراعاة الشروط الصحیّة اللازمة لنظافة الطفل، فعن 

اغسلوا صبیانكم من الغمر، فإنّ الشیطان یشُمّ الغمر ): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(قال النبي ( : قال) السلام
  . )٥( )فیفزع الصبيّ في رُقاده، ویتأذّى بھِ الكاتبان 

____________  

  . في فضل الأولاد٢٢٣: مكارم الأخلاق) ١

  .ره لبنھ ومن لا یكره باب من یك٥ | ٤٢: ٦الكافي ) ٢

  .١ | ٤٢: ٦الكافي ) ٣

  .٢٣٣: ٢سورة البقرة ) ٤

   =َ. العلة التي من أجلھا یغسل الصبیان من الغمر٢ من ج٣٤٤ باب ٥٥٧: علل الشرائع) ٥

  

  ٧٧الصفحة 

كما أنّ الطفل في ھذه المرحلة یَمیل بفطرتھ إلى الحركة واللعب، ویسعى إلى جلب الأنظار إلیھ من خلال 
) علیھ السلام(شاغبة أو المُشاكسة، لذا یتوجّب على الوالدین تحمّلھ وعدم القسوة علیھ، عن الإمام الصادق المُ
احمل صبیّك حتّى یأتي علیھ ستّ سنین، ثمّ أدّبھ في الكتاب ستّ سنین، ثمّ ضمّھ إلیك سبع سنین فأدّبھ ( : قال

  .)١( )بأدبك، فإنّ قَبِل وصلح، وإلاّ فخلّ عنھ 



 

ضروري إفھام الصبيّ بعد مرحلة الفطام بوجود االله تعالى من خلال تلقینھ الوحدانیّة والصلوات ومن ال
، قال )علیھما السلام(، عن عبد االله بن فضالة، عن أبي عبد االله أو أبي جعفر )علیھم السلام(على النبيّ وآلھ 
  .)٢(.. ) إلھ إلاّ االلهلا : قُلْ: إذا بلغ الغلام ثلاث سنین فقل لھ سبع مرات( : سمعتھ یقول

أنّھ وضَع ) علیھ السلام(وفي ھذه الفترة یتوجّب مُراقبة صحّة الطفل ووزنھ، وقد ورد عن الإمام الصادق 
یزید الصبيّ في كلّ ( ): علیھ السلام(حدّاً یُمكن من خلالھ معرفة وتیرة نموّ الطفل من خلال مراقبة طولھ، قال 

  .)٣( )سنة أربع أصابع بإصبعھ 

صلّى (ن جانب آخر لابدّ في ھذه المرحلة من تقبیل الطفل وإشعاره بالحبّ لھ والاھتمام بھ، قال الرسول وم
  .)٤() أكثروا من قُبلة أولادكم، فإنّ لكم بكلِّ قُبلةٍ درجةً في الجنّة مسیرة خمسمائة عام ( ): االله علیھ وآلھ وسلّم

  ناغاتھ، لِما لذلك من وینبغي الإشارة ھنا إلى استحباب التصابي للطفل وم

____________  

=  

  .زنخ اللحم وما یتعلّق بالید من دسمة: والغمر ـ بالتحریك

  .٢٢٢: مكارم الأخلاق) ١

  .٢٢٣: مكارم الأخلاق) ٢

  .٢٢٣: مكارم الأخلاق) ٣

  . ٣٦٩: روضة الواعظین) ٤

  

  ٧٨الصفحة 

یتصابى للحسن ) ى االله علیھ وآلھ وسلّمصلّ(أثر كبیر على نموّه العاطفي وحلّ عقدة لسانھ، وكان الرسول 
  .ویُركِبھما على ظھره) علیھما السلام(والحسین 

  :وتقول) علیھ السلام(تناغي الحسن ) علیھا السلام(وكانت فاطمة الزھراء 

   

  الرسَن الحقِّ على  واخلَع       حَسَنii یـا أبـاكَ أشـبھ
  لإحَـناii ذا تُــوال ولا        مِـنَن ذا  إلـھاً   واعـبد

  :وتقول) علیھ السلام(وتُناغي الحسین 

   )١(لستَ شَبیھاً بعليّ      أنتَ شبیــھٌ بأبــي 



 

   

دعوة صادقة لحُبّ الأطفال ) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(وفي خاتمة المطاف نجد في حدیث الرسول 
أحبّوا الصبیان  ( ):مصلّى االله علیھ وآلھ وسلّ(والرحمة بھم، والوفاء لھم، والصدق معھم، عن النبيّ 

  . )٢() وارحموھم، فإذا وعدتموھم ففوا لھم، فإنّھم لا یَرَون إلاّ أنّكم ترزقونَھم 

____________  

  ).علیھ السلام( سیرة الحسن ٥: ٣، للسیّد محسن الأمین )علیھم السلام(في رحاب أئمّة أھل البیت ) ١

 .٢٥٢: مكارم الأخلاق) ٢

 ٧٩الصفحة 

   

  الفصل الثالث 

  مقارنة بین المنھج الإسلامي والمنھج المادّي

  في بناء الأُسرة 

   

إذا أمعنّا النظر إلى المنھج الإسلامي في بناء الأُسرة وعقدنا مقارنةً بینھ وبین المنھج المادّي، نستطیع أنْ 
ثار نستخلص عدّة فروق جوھریّة بین المنھجین، من حیث طبیعة كلّ منھج والخصائص التي یتّصف بھا، والآ

الناجمة عنھ، وھي قضیّة جدیرة بالاھتمام والدراسة؛ حتّى یزول الغَبش عن عیون الذین انبھروا بمناھج 
الغرب، واخذوا یسیرون في رَكبِھ ولو على حساب دینھم وقِیَمھم، ویضیق المجال ھنا عن الغَوص في 

  :التي تتمثّل بالنقاط التالیةالتفاصیل، وحسبنا أنْ نستعرض الخطوط العامّة الفاصلة بین المنھجین، و

   

   :الصبغة الدینیّة: أولاً

لاشكّ بأنّ الصبغة الدینیّة ھي من أبرز ما یتمیّز بھ المنھج الإسلامي في مجال الأُسرة، فمن المعلوم أنّ 
 التشریع الإسلامي ـ عموماً ـ وما یتعلّق منھ بالأُسرة على وجھ الخصوص إلھيّ المصدر ویتمثّل بالوحي، أمّا

  المنھج المادّي فھو من صنع البشر أنفسھم، الذین لا یمكنھم الانسلاخ عن طبائعھم البشریّة، وعلیھ

  

  ٨٠الصفحة 

   

  .فھو یعكس مصالحھم، وینسجم مع أھوائھم وشھواتھم، ویكون ـ في غالب الأحیان ـ قاصراً وعُرضة للتبدّل الدائم



 

سلام الاجتماعیّة نجد التأكید على التماثل الدیني بین ولمّا كان الدین یُشكّل قُطب الرحى في توجّھات الإ
فالإسلام ـ كما ھو معلوم ـ یُحرّم زواج المسلمین من عَبَدَة الأوثان والأصنام من . الزوجین عند تكوین الأُسرة

االله أتباع الدیانات الوضعیّة، أي الذین یعبُدون الشمس والقمر والأشجار وما إلى ذلك، فكلّ ھؤلاء أشركوا مع 
  إلھاً سِواه،

وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ وَلأ تُنْكِحُوا ( : قال تعالى
  .)١(.. ) الْمُشْرِكِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا

ة ومودّة، ولا یُمكن أنْ یتحقّقا مع الاختلاف فلم یُبح الإسلام زواج المسلم من مشركة؛ لأنّ الزواج سكین
الشاسع في الاعتقاد، ثمّ إنّ ھكذا زواج سوف یُؤثّر على دین الأولاد، الذین ھُم مسلمون تبعاً لأبیھم ولكنّ 

  .وجودھم بجنب أُمّھم المشركة سوف یؤدّي إلى زعزعة عقائدھم وقیمھم

غیر المسلم حتّى ولو كان من أھل الكتاب؛ وذلك لأنّ من جانب آخر لا یسمح الإسلام للمسلمة بالزواج من 
الزواج یقتضي قیمومة الرجل على زوجتھ، ولا یجوز شرعاً أنْ یكون للرجل الكافر سلطان على المرأة 

  .)٢( )وَلَن یَجْعَلَ االلهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً ( ..: المسلمة، لقولھ تعالى

 الإسلام یُجوّز للرجل الزواج من الكتابیّة ـ على الرأي القائل بجوازه ـ وذلك؛ لأنّ المرأة واللافت للنظر أنّ
  غالباً ما تتأثّر بأدب زوجھا ودیانتھ، ولو أنّ 

____________  

  .٢٢١ | ٢: سورة البقرة) ١

   . ١٤١ | ٤: سورة النساء) ٢

  

  ٨١الصفحة 

فإنّھ یستطیع الدفاع عن دینھ بما لھ من قیمومة، وبإمكانھ أنْ یتخلّص منھا بالطلاق الذي المرأة غیر المسلمة طعنت في دین زوجھا المسلم، 
  .ھو في عصمتھ

تزوّجوا في الشّكاك ولا تُزوّجوھم؛ لأنّ المرأة تأخذ ( ): علیھ السلام(وفي ھذا الصدد یقول الإمام الصادق 
  .)١() من أدب الرّجل ویقھرھا على دینھ 

نّ الزواج القائم على الدین یزداد قوّةً ومَنَعَةً بمرور الزمان، فحین تضعف أو تخمد وینبغي الإشارة إلى أ
فورة الشباب عند أحد الزوجین أو كلیھما، أو حین تَعصِف أعاصیر المشاكل في عشّ الزوجیّة، یبرز عنصر 

  .الدین ویساھم في بقاء الحبّ ودوام المودّة

لإسلامي بالصبغة الدینیّة یجعل من الجزاء المترتّب على مخالفة على ھذا الصعید نجد أنّ التزام المنھج ا
التشریع الإسلامي دنیویّاً وأُخرویّاً معاً، بینما نجد أنّ الجزاء في التشریع الوضعي یكون دنیویّاً، وعلى ضوء 

لب، لذا ھذا الفارق في الجزاء بین المنھجین نجد أنّ خضوع الإنسان للقانون الوضعي على نحو قھري في الغا
  .یُحاول ھذا الإنسان الإفلات منھ بشتّى الأسالیب وخصوصاً إذا أمِن العقاب

   



 

أمّا خضوع الإنسان المسلم للتشریع السماوي فیكون على الأغلب اختیاریّاً وطوعیّاً؛ لأنّھ نابع من خوف 
  .العقاب الأُخروي

: وھي حُبلى من الزنا، فقالت) وآلھ وسلّمصلّى االله علیھ (أنّ امرأةً أتت نبيّ االله ( : جاء في صحیح مسلم
أحسِن إلیھا، فإذا ): ( صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(فدعا نبيّ االله ولیّھا، فقال ! یا نبيّ االله أصبت حدّاً فأقمھ عليَّ 

ال لھ فق. وضَعت فأتني بھا، ففعل، فأمر بھا نبيّ االله فشُكّت علیھا ثیابُھا، ثمّ أمر بھا فرُجمت، ثمّ صلّى علیھا
  تصلّي علیھا یا نبيّ االله : عمر

____________  

   .  عن نوادر أحمد بن محمد٣٧٧: ١٠٣بحار الأنوار ) ١

  

  ٨٢الصفحة 

لقد تابت توبةً لو قُسِّمت بین سبعین من أھل المدینة لوسَعتھُم، وھل وجدت توبةً أفضل ( ): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم (فقال! وقد زنت؟
  .)١( )ھا الله تعالى من أنْ جادت بنفس

فھذه المرأة تُشكّل مصداقاً فریداً للتسلیم الطوعي للمنھج الإلھي، وھو أمر یَفتقد إلیھ المنھج المادّي حیثُ 
  .یسعى المُجرمون للھروب من شباك القانون بشتّى الحِیَل والسُبُل

یاة أُسریّة سلیمة تقوم على حسن العشرة بین أفراد الأُسرة، إمّا إنّ عنصر التقوى الذي یتّصف بھ المنھج الإسلامي یُشكّل الضمان الأكید لح 
یَنصح الشباب المسلم أنْ لا ) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(خوفاً من العقاب أو رغبةً في الثواب الأُخرویَّین، ولأجل ذلك كان الرسول الأكرم 

؛ )٣(ینصحون الآباء بتزویج أبنائھم من المُتدیّنین الأتقیاء ) م السلامعلیھ(، وكان أھل البیت )٢(یختاروا حسن وجھ المرأة على حسن دینھا 
  .لأنّ التدیّن والتقوى یردعان الإنسان عن الظلم ویسوقانھ إلى مكارم الأخلاق وخِصال الخیر

یّة لأفراد العائلة الغربیّة، وعلى وفي مقابل ذلك نرى أنّ افتقار المنھج المادّي للوازع الدیني قد مزَّق الرباط الأُسري وأضعف المناعة النفس 
ـ الطبیب الاستشاري في مستشفى لندن لبحوث الأمراض الساریة بین الشباب البریطاني ـ  ) إمبروس كنج( سبیل الاستشھاد تحدّث الدكتور 

أنّ الأسباب في المشكلة الاجتماعیّة إنّ أكثریّة الشعب في بریطانیا لا تُؤمِن بدین، و( عن سلبیّات المنھج العلماني الذي یُدیر ظھره للدین، 
  الحاضرة ھي رفض الأوضاع والمستویات التي 

____________  

  .١٣٢٤: ٣صحیح مسلم ) ١

  .٤٤٥٩٠ | ٣٠١: ١٦المتقي الھندي | كنز العمّال : اُنظر) ٢

   . ٢٠٤: الطبرسي| مكارم الأخلاق : اُنظر) ٣

  

  ٨٣  الصفحة

   

إنّ الذین نصبوا من أنفسھم رُوّاداً للفكر العلماني أخفقوا في إعطاء بدیل عن الأُسُس الدینیّة : ظ بھا، وأضافتُفكّر الھیئات الدینیّة في الاحتفا
  .)١() المحافظة على الأُسرة 



 

وتكاد تجمع المراجع الاجتماعیّة على أنّ السبب الوحید وراء تفكّك الأُسرة ھو ضعف التوجیھ الدیني، 
دئ الدین، وإزاء ذلك فقد أكّد المؤتمر الدولي الأوّل لمكافحة الجریمة، الذي انعقد وابتعاد البشریّة عن تطبیق مبا

  .)٢(م على ضرورة استخدام العقیدة الدینیّة كسلاح للحدّ من انتشار واستفحال ظاھرة الجریمة ١٩٥٥في عام 

   

( ..: ج المادّي، أنّھ ذو صبغة دینیّةممّا تقدّم تبیّن لنا بأنّ أھمّ ما یمتاز بھ المنھج الإسلامي بالمقارنة مع المنھ
  .)٣( ... )صِبغةَ االلهِ وَمَن أحسنُ مِنَ االلهِ صِبغةً

   

  :الصفة الأخلاقیّة: ثانیاً

یَعتبر المنھج الإسلامي الأخلاقَ الفاضلة من الدعائم الأساسیّة التي یقوم علیھا المجتمع الفاضل، وخاصّة 
   .رص على صیانة الأخلاق وترسیخھا والتصدّي لكلِّ من یُخلّ بھامجتمع الأُسرة، ولھذا فھو یَحرص أشدّ الح

أمّا المنھج المادّي فیكاد یھمل المسائل الأخلاقیّة ولا یعتني بھا، إلاّ إذا أصاب ضررھا المباشر مصالح 
  .الأفراد أو أخلّ بالأمن والنظام العام

  وال والصور، فعلى سبیل المثال تعاقب الشریعة على جریمة الزنا في كلِّ الأح

____________  

  .١٩٢: ھادي المدرسي| كیف تسعد الحیاة الزوجیة ) ١

  .٥٠: عبد الوھاب حومد. د| دراسات معمقة في الفقھ الجنائي المقارن : اُنظر) ٢

   . ١٣٨ | ٢: سورة البقرة) ٣

  

  ٨٤الصفحة 

ل حجَر الزاویة في النظام الاجتماعي الإسلامي، وعلیھ فھي لكونھا جریمة تمسّ الأخلاق، وتتضمّن اعتداءً على نظام الأُسرة الذي یشكّ
  .تُعاقب فاعلَھُ إذا أتى بھ في أيّ مكان، ویعتبر في نظرھا زانیاً كل من یَجتمع على فاحشة، سواء كان مُحصناً أم غیر مُحصن

  .)١(أمّا القانون الوضعي فلا یعتبر ھذا الفعل الفاحش زناً إلاّ إذا وقع في منزل الزوجة  

لذلك من المُمكن القول أنّ التفسیر الوحید لموقف الشریعة المتشدّد من الزنا، ھو قیام المنھج الإسلامي على قاعدة الأخلاق، یقول الدكتور 
 الزنا إنّ النظام الجنائي الإسلامي ھو النظام القانوني الوحید بین النظم القانونیّة المعروفة للعالم الحر الذي یُعاقب على: ( جبر محمود

  .)٢() مجرّداً عن أيّ اعتبار آخر، وھو النظام القانوني الوحید الذي لا یجعل لرضا الزانین أثراً أیّاً ما كان في العقوبة على فعلیھما 

ن وكان واضحاً من وراء ذلك حرص الإسلام على حمایة الجانب الأخلاقي في كیان الأُسرة، أمّا المنھج الغربي فلا یَعبأ بھكذا نوع م 
م عُدّل قانون العقوبات الفرنسي في موضوع الجرائم ١٩٧٥ففي عام ( الجرائم، وأخذ یُسایر ھذا الواقع الفاسد ویمنحھ صفة قانونیّة، 

  .)٣() الأخلاقیّة، وتبدّلت النظرة القانونیّة إلى زنا المتزوّجین فأُُخرج من عِداد الجرائم 

   

   قائمة الأفعال المحرّمة على الرغم كما وقد أخرج الشارع البریطاني اللِّواط من



 

____________  

  .٣٨: الدكتور محمّد سلیم العوا| أُصول النظام الجنائي الإسلامي : اُنظر) ١

  .٢١١: أحكامھ، أسبابھ: الزنا) ٢

   . ١١، ٩: الدكتور عبد الوھاب حومد| دراسات معمقة في الفقھ الجنائي المقارن ) ٣

  

  ٨٥  الصفحة

  .قبیحاً تُحرّمھ كافّة شرائع السماء، في حین أنّ القانون الفرنسي لا یُعاقب من قدیم على ھذا الفعلمن كونھ عَملاً 

ذلك أنّ المنھج المادّي یرى أنّ الدین والأخلاق تُشكّل قیوداً وعوائقاً أمام حریّة الإنسان وخاصّة الجنسیّة 
اع الجنسي، وكل قید من دین أو أخلاق أو تقالید ھو قیدٌ إنّ الإنسان لا یُحقّق ذاتھ بغیر الإشب: (  فرویدمنھا، یقول

  .)١() باطل ومُدمّر لطاقة الإنسان وھو كبت غیر مشروع 

ولا یخفى بأنّ النتیجة المترتّبة على انطلاق الغرائز وإباحة الجنس ھي تھدیم الأخلاق وتحطیم الأُسرة، وھو أمر یُخطِّط لھ أعداء الدین  
إنّ فروید .. یجب أنْ نعمل لتنھار الأخلاق في كلِّ مكان فتسھل سیطرتنا: ( د، فأحد بروتوكولات حكّام صھیون یقولوالإنسانیّة من زمن بعی

منّا وسَیظل یعرض العلاقات الجنسیّة في ضوء الشمس؛ لكي لا یبقى في نظر الشباب شيء مقدّسَ، ویصبح ھمّھم الأكبر ھو إرواء 
  .)٢() قھم غرائزھم الجنسیّة وعندئذٍ تنھار أخلا

لقد بات واضحاً أنّ من أكبر الآثار المدمّرة على الأُسرة ھي أفكار فروید الإباحیّة، وقد كان الإنسان حین یقع في الإثم یشعر بالذنب وتأنیب  
) بیولوجیة ( ة الضمیر، فجاء فروید یُوحي إلیھ بأنّھ إنسان سَويّ ولا غبار علیھ، وأنّ مُمارسة الجنس ولو بصورة غیر شرعیّة ھو عملیّ

  !بحتة لا صلة لھ بالأخلاق، وھكذا أسبغ على الفساد صبغة أخلاقیّة 

   

أمّا المنھج الإسلامي فإنّھ یسیر جنباً إلى جنب مع الأخلاق، ویعتبر الدخول في عشّ الزوجیّة وتشكیل 
  الأُسرة نقطة تحوّل نحو الأخلاق السامیة، ولیس 

____________  

  .١٨: حي یكنفت| الإسلام والجنس ) ١

   . ١٩: الإسلام والجنس) ٢

  

  ٨٦  الصفحة

  .)١(.. ) زوّجوا أیاماكم، فإنّ االله یُحسّن لھم في أخلاقھم( ): صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(أدلّ على ذلك من قول الرسول الأكرم 

  : النظرة الواقعیّة: ثالثاً 

  .امل ضعف الإنسان وعناصر قوّتھإنّ المنھج الإسلامي ینسجم مع الفطرة البشریّة، ویراعي عو 

وفیما یتعلّق بنظام الأُسرة نجد أنّ التشریع المختصّ بالرّجل یختلف من أوجھ عدیدة عن التشریع الموضوع للمرأة، ولم یأتِ ھذا الاختلاف 
  . منھما في قیادة سفینة الأُسرةاعتباطاً أو على نحو الصدفة، وإنّما یعكس ـ من الناحیة الواقعیّة ـ طبیعة الدور الذي یُؤدّیھ كلّ واحدٍ



 

  :ویُمكن للباحث أنْ یتلمّس السمة الواقعیّة التي تطبع المنھج الأُسري الإسلامي بالمقارنة مع المنھج المادّي من خلال الفوارق التالیة

   

  : ـ قیمومة الرجل١

ما في الحُقوق والواجبات، تبنّى الإسلام النظام الأبوي فمَنَح الرجل قیمومة على المرأة بعد أنْ ساوى بینھ
  .)٢( )وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ وَااللهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ( .. : قال تعالى

  . وتوفیر الرعایة والحمایة لھمولم یمنح الإسلام الرجل الكلمة العُلیا في الأُسرة إلاّ بعد أنْ كلّفھ بالإنفاق على الزوجة وأطفالھا 

  وبطبیعة الحال لا یستقیم مع مبدأ العدالة والإنصاف أنْ یُكلّف الرجل 

____________  

  .٣٦: نوادر الراوندي) ١

   . ٢٢٨ | ٢: سورة البقرة) ٢

  

  ٨٧الصفحة 

   

  . شؤونھابالإنفاق والحمایة بدون أنْ یُمنح میزة إضافیة تُمكّنھ من الإشراف على الأُسرة وإدارة

وقد أخذ التشریع بنظر الاعتبار طبیعة الدور الذي تَضطلِع بھ المرأة والمتمثّل بالأُمومة والحضانة 
للأطفال، وھو دورٌ ینسجم تماماً مع خلقھا وطبیعتھا النفسیّة، حیث تتمیّز بعاطفة جیّاشة، وإحساس رقیق، 

قیمومة، فصفات الإشراف والرئاسة متوفّرة من ونعومة لا تتناسب مع الأعباء والمسؤولیّات التي تفرضھا ال
  .الناحیة الواقعیّة في الرجل بتكوینھ وطبعھ أكثر من توفّرھا في المرأة

ولا تعني قیمومة الرجل بأيّ حال استعباد الزوجة أو انتھاك كرامتھا ومصادرة حقوقھا، بل ھي قیمومة تقوم على المحبّة والرحمة ورعایة  
نقص شیئاً من شخصیّة المرأة وحقوقھا المدنیّة، فلھا الحقّ في التصرّف بملكیّتھا المستقلّة، وبإمكانھا إجراء مختلف مصالح الأُسرة، ولا ت

  .العقود من بیع وشراء وھبة ووصیّة، وما إلى ذلك

زیاء، ودور الدعارة، ونوادي أمّا المنھج الغربي ففي الوقت الذي یُحرّر المرأة من قیمومة الرجل فإنّھ یُوقعھا فریسة لقیمومة دُور الأ 
  !العُريّ ،ویجعلھا سِلعةً رخیصةً لطالبي المُتعة أو یستغلّ جمالھا لترویج سِلعة 

ثمّ إنّ الزواج في أوربّا ـ وحتّى وقتٍ قریب ـ یجعل الرجل شریكاً للمرأة في مالِھا، وأنّ ما یكون لھا قَبل الزواج من مال یدخل في ھذه  
قّ التصرّف في مال الشركة، وھو بذلك وصي أو وكیل وكالة إجباریّة عن امرأتھ، والجدیر بالذكر أنّ المرأة في الشركة، یكون للزوج ح

  الغرب لم تثبت لھا الولایة المالیّة على مالھا في أوربّا إلاّ من مدّةٍ لا تزید عن ثلاثین سنة، وقد سبقھا الإسلام في ذلك 

  

  ٨٨الصفحة 

  .بنحو أربعة عشر قرناً

   



 

ویُمكن إدراك سموّ المنھج الإسلامي وسلامتھ إذا ما علمنا بأنّ الشریعة الیھودیّة، وھي ذات نزعة مادّیة، 
تعتبر المرأة بعد الزواج مملوكة لزوجھا، ومالھا ملكٌ لھ، ولكنْ لكثرة الخلافات فقد أُقِرّ بعد ذلك أنْ تملك 

  .)١(الزوجة رأس المال والزوج یَملك المنفعة 

لإطار نلاحظ أنّ تحرّر المرأة من قیمومة الرجل في الغرب قد أطلق الحبل على غاربھ أمام وفي ھذا ا
الزوجین للمُطالبة بالطلاق لأتفھ الأسباب، الأمر الذي ساعد على تفكّك عُرى الأُسرة، وقد جرى تحقیق 

ریكا ومعظم دول أوربّا، اجتماعي واسع تناول ثلاثین ألف رجل وامرأة، اشترك فیھ كِبار علماء الاجتماع من أم
  :جاء فیھ

   

إنّ المجتمعات الصناعیّة تتحوّل شیئاً فشیئاً عن النمط القدیم المتّصف بتفوّق الرجل على المرأة، إلى النمط 
الحدیث المسمّى بنمط المساواة بین الرجل والمرأة، وقد أصبحت ھذه المساواة من عوامل انحلال الزواج، فما 

 القدیم یشعر بتفوّق على المرأة وبمسؤولیّةٍ أخلاقیّة تجعلھ یحمیھا ویحرسھا، فإنّھ كان دام الزوج في المجتمع
یتردّد طویلاً قبل حلّ الزواج بالطلاق، ولكنْ بعد أنْ تَبخّر ھذا الشعور فإنّ الرجل أخذ یقدم على الطلاق لأتفھ 

  .)٢(الأسباب 

   

جل مع تكلیفھ بواجب الإنفاق والرعایة ـ یتّصف ثمّ إنّ المنھج الإسلامي ـ بإعطائھ حقّ القیمومة للر
بالواقعیّة على العكس من المذھب الوضعي الذي یتجاھل الاختلاف بین الرجل والمرأة في القدرات الجسمیّة 

  والنفسیّة وما 

____________  

  .٥٣٧: الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب المعاصرة: اُنظر) ١

   . ١٠٦: محسن عطوي| مي المرأة في التصور الإسلا) ٢

  

  ٨٩الصفحة 

  .یترتّب على ذلك من اختلاف في الحقوق والواجبات

  : ـ إباحة الطلاق٢ 

إنّ الإسلام شرّع الزواج وأحاطھ بكلِّ الضمانات لیستقر فیؤتي ثماره الطیّبة بتشكیل الأُسرة وإنجاب 
بنظر الاعتبار كل ما یعكّر صفو الحیاة الزوجیّة، الذریّة، ولما كان المنھج الإسلامي یتّصف بالواقعیّة، فقد أخذ 

من حصول الشِّقاق من جرّاء تنافر القُلوب، أو انكشاف ما خفِيَ من العیوب بعد الاقتران، أو إصابة أحد 
الزوجین بمرض لا یستطیع معھ المعاشرة مما یجعل الحیاة الزوجیّة جحیماً لا یُطاق، وعلیھ فقد أباح الطلاق 

 الكيّ الذي ھو آخر الدواء، علما بأنّھ أحاطھ بھالة من الكراھیّة والمبغوضیّة؛ للتنفیر منھ واعتباره وجعلھ بمثابة
  .أبغض الحلال إلى االله

وعلیھ فإنّ الإسلام لا یعرف الأبدیّة في عقد الزواج كما ھو الحال في المسیحیّة، وعلى الخصوص الكنیسة الكاثولیكیّة الرومانیّة، التي ترى  
  .لزواج غیر قابل للانحلال إلاّ بالموت من خلال الزعم بأنّ ما یربطھ االله لا یمكن أنْ یحلّھ الإنسانأنّ ا



 

الارثوذكسي والبروتستاني فیُبیحان الطلاق في حالات محدودة من أھمّھا الخیانة الزوجیّة، ولكنّھما : أمّا المذھبان المسیحیّان الآخران 
  .)١( أنْ یتزوّجا بعد الطلاق یحرّمان على الرجل والمرأة كلیھما

وإذا كانت الشریعة الإسلامیّة قد قرّرت حقّ الطلاق للزوجین من أربعة عشر قرناً، فإنّ العالم المتحضّر لم 
  یعرف ھذا الحق ولم یعترف بھ إلاّ في القرن 

____________  

   . ١٠٠: المرأة في الإسلام: اُنظر) ١

  

  ٩٠الصفحة 

   

 یأخذ على الشریعة أنّھا جاءت مقرّرة لحقّ الطلاق، ثمّ دار الزمن دورتھ وجاء عصر العلوم والرقيّ، وتقدّمت العشرین، بل كان بعضھم
نُظُم الأُمم وتفتّحت العقول، فرأى العلماء الاجتماعیّون والمفكّرون في الغرب، أنّ تقریر حقّ الطلاق نعمة على المتزوّجین، وأنّھ الطریق 

 الفاشل ومن سُوء العشرة وما ینتج عنھا من الآلام النفسیّة، وأنّ الطلاق ھو الذي یحقّق سعادة الزوجین إذا فشِل الوحید للخلاص من الزواج
  .)١(الزواج في تحقیقھا، ولا یكاد الیوم یخلو قانون وضعي من قوانین الأُمم المتحضّرة من النصّ على الطلاق والاعتراف بھ 

رناً یعترف ـ ضمناً ـ بواقعیّة المنھج الإسلامي في الطلاق ویأخذ بھ، ومع اعتراف النُظُم الوضعیّة ـ وھكذا بدأ العالم بعد ثلاثة عشر قَ 
مؤخّراً ـ بحقّ الطلاق فإنّ الذي یُؤاخذ علیھا جانب الإفراط والتفریط فیھ، فطائفة منھا تجرّد عقد الزواج ممّا لھ من حرمة، فتقبیح الطلاق 

في بعض ولایات أمریكا الشمالیّة والدول الاسكندنافیة كالسوید، وطائفة أُخرى تشدّد كلّ التشدید على دیمومة لأتفھ الأسباب، كما ھو الشأن 
عقد الزواج متأثّرة بروح الكنیسة، فلا تكاد تبیح التحلّل منھ إلاّ في حالات محدودة، كفضیحة تلحق الأُسرة في حاضرھا ومستقبلھا، وتتّبع 

دة، لا تؤدّي إلى الطلاق إلاّ بعد أمدٍ طویل كما ھو الحال في فرنسا ومعظم الدول الكاثولیكیّة، فھذه بلغت حدّ من أجل إنھائھ إجراءات معقّ
  .التفریط، وتلك بلغت حدّ الإفراط الأمر الذي یبعدھما عن الواقعیّة

   في حالة الزنا، یجوز للزوجین الزواج بعده مرة لا تُجوّز للرجل أنْ یُطلّق زوجتھ إلاّ( على أنّ الأكثر إثارة في ھذا الصدد أنّ العلمانیّة 

____________  

   . ٦٥: عبد القادر عودة| التشریع الجنائي الإسلامي : اُنظر) ١

  

  ٩١الصفحة 

  .)١() أُخرى 

جنسیّة بطرق غیر ومثل ھذا الحل لا یتّصف بالواقعیّة؛ لأنّھ سدّ باب الزواج أمام الزوجین الأمر الذي یدفعھما إلى إشباع غریزتھما ال 
  .شرعیّة

وبعض التشریعات أخذت تُضیّق الخناق على الزوج وتفرض علیھ تَبِعات مالیّة من أجل ثَني إرادتھ عن الطلاق، فعلى سبیل المثال لا  
  .)٢() یُجیز القانون البریطاني الجدید للزوج تطلیق زوجتھ، بشرط أنْ یعطیھا نصف ما یملك من ثروةٍ أو موردَ رزق : ( الحصر

تجدر الإشارة ھنا إلى أنّ بعض المفكّرین المادّیّین یُوجّھون سِھام نقدِھم اللاذع إلى المنھج الإسلامي؛ لأنّھ جعل الطلاق بید الرجل وحده  
ـ في الغالب ـ وحَرَم المرأة منھ، وقد فات ھؤلاء أنّ المنھج الإسلامي قد راعى في تشریعھ الواقعي طبیعة المرأة النفسیّة حیث تَغلِب علیھا 

العاطفة وتكون سریعة الانفعال في أوقات معیّنة، فلا یصح ـ والحال ھذه ـ أنْ یُوضع بیدھا قرار الطلاق الخطیر الذي یھدّد بانھیار الأُسرة 
  .لنزوةٍ عابرةٍ أو انفعالٍ طارئ



 

فھو غالباً ما یحتكم للعقل لا سیّما وإنّ قرار الطلاق قد أمّا الرجل فإنّھ أقدر من المرأة نوعاً ما على ضبط عواطفھ والتحكّم في انفعالاتھ،  
  .ینجم عنھ خسارة مالیّة تطالھ وحده

قد أباح الطلاق عن تراضٍ للطرفین في صورة الخُلع، بل أباح أنواعاً من الطلاق تستأثر بھا المرأة، إذا تنازل لھا الزوج ( على أنّ الإسلام  
  عقد الزواج شروطاً خاصّة، ینفسخ العقد عند عدم عن ھذا الحق وأباح لھا أنْ تشترط في 

____________  

  .٥٠٥: الموسوعة المیسرة) ١

  .  م١٩٧١ آیار ٦٢١ نقلاً عن مجلة الأُسبوع العربي، العدد ٢١٧: كیف تسعد الحیاة الزوجیّة) ٢

  ٩٢الصفحة 

   

  .)١() الوفاء بھا 

   : ـ تعدّد الزوجات٣  

منھج الأُسري في الإسلام عن المنھج المادّي، أنّ الأوّل یقرّ ـ من حیث من المسائل التي یختلف فیھا ال
المبدأ ـ تعدّد الزوجات ضمن شروط معیّنة، بینما الثاني لا یقرّ ذلك، ویشنّع أشدّ التشنیع على التشریع الإسلامي، 

حملة النقد، فقد اعتبر وقد ذھب بعض قادة الغرب بعیداً في . ویرى بأنّھ یتعارض مع كرامة المرأة وإنسانیّتھا
  . )٢() أنّ السبب في تأخّر المسلمین ھو تعدّد الزوجات : ( المعتمد البریطاني في مصر) كرومر ( اللورد 

:  كمال أتاتوركوقد ردّد أعلام العلمانیّة في بُلداننا ھذه المزاعم الباطلة دون تَمحیص أو تحقیق، فمثلاً یرى
  .)٣(وألغاه بجرَّة قلم دون أيّ وازع دیني ) ر من واحدة شرٌّ اجتماعي أنّ حقّ الرجل في الزواج من أكث( 

 علماً بأنّ تعدّد الزوجات كان ھو النظام السائد إلى ما قبل الإسلام، فالفُرس والرومان وغیرھم كانوا یعدّدون  
 من القید المانع بجعل من الزوجات، ولم یُعرف أنّ أُمّةً في القدیم مَنعت التعدّد إلاّ مصر، ولكنّھا كانت تتحلّل

  .)٤(تجيء بعد الزوجة الأُولى في منزلةٍ دونھا 

 وفي الحضارة الصینیّة والفارسیّة یجوز تعدّد الزوجات ولكنّ الزوجة الثانیة وما بعدھا تعتبر زوجة من  
  الدرجة الثانیة، أي الخادمة، لا تتمتّع بالحقوق التي 

____________  

  .١١٨: علي عبد الواحد وافي. د| المرأة في الإسلام ) ١

  .١١: أبو زھرة| تنظیم الأُسرة وتنظیم النسل ) ٢

  .٧٥: حسین أحمد الأمین| حول الدعوة إلى تطبیق الشریعة ) ٣

   . ٦٠: أبو زھرة| تنظیم الأُسرة : اُنظر) ٤

  



 

  ٩٣الصفحة 

  .)١(تتمتّع بھا الزوجة الأُولى 

م یمنع التعدّد السائد، ولم یسمح بھ إلى عدد غیر محدَّد، قد یُلحق أمّا الإسلام فقد سَلَك مسلكاً وسَطاً، فل
  .الضرر بالتزامات الرجل الأُسریّة

وعلیھ فحلّل لھ الاقتران على نحو الدوام بأربعة نِساء كحدٍّ أعلى، وفرض علیھ نَفَقَتھُنّ ومُعاملتھنّ بالعدل 
  . وما بعدھاوالإحسان، ولم یَسمح لھ بالنظرة الدونیّة للزوجة الثانیة

ویبرز الطابع الواقعي في المنھج الإسلامي، أنّھ قد فرض علیھ العدل في النفقة ولم یكلّفھ ما لا یطیق 
  .بالعدل في المودّة

  :عن الفرق بین قولھ تعالى) علیھ السلام(وقد سأل أبو جعفر الأحول أبا عبد االله الصادق 

:  وقولھ تعالى)٢(،... ) مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةًفَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء(..
  .)٣( .. )وَلَن تَسْتَطِیعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَیْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ (

ولن : ( عنى في النفقة، وقولھفإنّما .. ) فإنّ خفتم ألا تعدلُوا فواحدة: ( أمّا قولھ( ): علیھ السلام(فقال 
  .)٤( )فإنّما ھي في المودّة، فإنّھ لا یقدر أحد أنْ یعدل بین امرأتَین في المودّة .. ) تستطیعوا

الأمر الآخر ھنا أنّ السُنّة الشریفة تحذّر الزوج من العواقب الأُخرویّة المترتّبة على الإخلال بالعدالة، یقول 
  مَن كانت لھُ ( ): ھ وآلھ وسلّمصلّى االله علی(الرسول الأكرم 

____________  

  .٢٤: محسن عطوي| المرأة في التصور الإسلامي ) ١

  .٣ | ٤: سورة النساء) ٢

  .١٢٩ | ٤: سورة النساء) ٣

  . ١٤٣: تفسیر القمّي) ٤

  

  ٩٤الصفحة 

  .)١( )شقّھ حتّى یدخل النار امرأتان فلَم یعدِل بینھما في القسم مِن نفسھ ومالھ، جاء یوم القیامة مَغلولاً مائلاً 

والعدالة لا تقتصر على الجانب المادّي، بل تمتدّ لتشمل الجانب الجنسي أیضاً، فقد وَرَد عن الإمام الصادق 
ثلاثة أیّام ثمّ یَقسِم  ( :في الرجل یكون عنده امرأة فیتزوّج أُخرى، كم یجعل للتي یدخل بھا ؟ قال): علیھ السلام(
 ()٢(.  



 

إنّ تحریم التعدّد قد یدفع بعض الناس نحو الزنا، وذلك أنّ عدد النساء في العالم یزید على عدد یبقى القول 
الرجال، ویزداد الفرق بینھما في العدد كلّما نشبت الحروب وحَصَدت رقابَ عدد من الرجال فیختلّ ـ لا محالة ـ 

التالي عرضة للانحدار نحو مستنقع التوازن العددي بین الجنسین، إذ سیبقى عدد من النساء بدون زواج وب
  .الفساد

ویبدو أنّ الحروب لم تكن الدافع الوحید الذي حمل بعض المفكّرین المُنصفین على القول بضرورة نظام 
تعدّد الزوجات، وإنّما حملھم على ذلك شیوع ظاھرة اتخاذ الخلیلات، التي غدت ظاھرة خطیرة تثیر القلق في 

اصر، بحیث أصبح لكلِّ رجل عدد من الخلیلات یشاركن زوجتھ في رجولتھ أوساط المجتمع الغربي المع
  !ورعایتھ ونفقتھ 

لقد أصابَ الشرقیّون في تقریرھم لمبدأ تعدّد الزوجات؛ لأنّھ مبدأ : (  الفیلسوف الألمانيشوبنھوریقول 
 ھذا المبدأ یتّبعونھ عملیّاً، فما تُحتّمھ وتُبرّره الإنسانیّة، فالعجب أنّ الأوربّیّین في الوقت الذي یستنكرون فیھ

  أحسب أنّ بینھم مَن یُنفّذ مبدأ الزوجة الواحدة على وجھھ 

____________  

  . كتاب النكاح أبواب القسم والنشوز٣٤٢: ١٥وسائل الشیعة ) ١

  .  كتاب النكاح أبواب القسم والنشوز٣٣٩: ١٥وسائل الشیعة ) ٢

  

  ٩٥الصفحة 

  .)١() الصحیح 

إنّ تعدّد الزوجات المشروع عند الشرقیّین أحسَن من عدم تعدّد الزوجات الریائي : (  لوبونجوستافویقول 
  .)٢() عند الأوربّیّین، وما یتبعھ من مواكب أولاد غیر شرعیّین 

بقي علینا أنْ نُشیر إلى أنّ الفطرة الواقعیّة تستلزم حلّیة التعدّد في حالات عدیدة، فعلى سبیل المثال نجد أنّ 
عض تكون رغبتھ في النسل شدیدة ولكنُھ رُزق بزوجة لا تُنجب لعُقمٍ أو مرضٍ أو غیره، أفلا یكون من غیر الب

  !المناسب حرمانھ من رغبتھ المشروعة في الزواج ثانیةً، من امرأة تحقّق لھ حلمھ المنشود ؟

لتي تعترض نظام وعلیھ نرى أنّ نظام تعدّد الزوجات ینطوي على حلول حكیمة للعدید من المشكلات ا
  .الأُسرة، وفیھ تتجلّى واقعیّة المنھج الإسلامي، وصوابیّتھ في حلّ المشكلة الجنسیّة من خلال الشرعیّة

یدعو إلى إشباع الرغبة الجنسیّة؛ : ( أمّا المنھج المادّي فإنّھ یحلّھا من خلال الإباحیّة، وھكذا نجد أنّ فروید
ة القویّة، والذي لا تسمح لھ النصرانیّة إلاّ بزوجة واحدة، فإمّا أنْ وذلك لأنّ الإنسان صاحب الطاقة الجنسیّ

یرفض قیود المدنیّة، ویتحرّر منھا بإشباع رغباتھ الجنسیّة، وإمّا یكون ذا طبیعة ضعیفة لا یستطیع الخروج 
  .)٣() على ھذه القیود فیسقط صاحبھا فریسة للمرض النفسي ونھبةً للعُقَد النفسیّة 

  العجیبة أنّ فروید الذي یُبرّر الإباحیّة یغفل عن التعدّد الذي یحفظ والمفارقة 

____________  



 

  .٢٤١: محمّد مصطفى الشبلي| أحكام الأُسرة في الإسلام ) ١

  .٢٤١: أحكام الأُسرة في الإسلام) ٢

  . ٣٨٢: الموسوعة المیسرة) ٣

  

  ٩٦الصفحة 

  .كرامة الإنسان وحقوقھ ویحافظ على إنسانیّتھ

   

  : الشمول والكمال: عاًراب

(.. : لاشكّ بأنّ المنھج الإسلامي أتمّ وأكمل المناھج السماویّة فضلاً عن المناھج الوضعیّة، لقولھ تعالى
  .)١(.. ) الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً

 قلنا بأنّ البشریّة لم تعرف في تاریخھا كلّھ نظاماً للأُسرة بھذه السعة وھذا الشمول، وقد ولا نُبالغ إذا ما
رأینا في الفصلین السابقین كیف أولى الإسلام عنایةً فائقةً بالأُسرة، قبل التكوین وأثنائھ ومن بعده، فبیّن طریقة 

سنة، وأرشد كلا من الزوجین إلى ما لھ من اختیار الزوجین وكیفیّة إنشاء عقد الزواج، وطریق المُعاشرة الح
فوضع العلاج المتدرّج المناسب / حقوق وما علیھ من واجبات، ولم ینسَ أنّھ قد یثور النزاع بینھما لسبب أو آخر

  .لكلِّ حالة ثمّ وضع الطریقة المُثلى لإنھاء عقد الزواج إذا ما استحكم الخلاف، وباءت الحیاة الزوجیّة بالفشل

سترعي الانتباه أنّ منھج الإسلام الأُسري لم یقتصر على النواحي التشریعیّة والإجرائیّة كما ھو وممّا ی
الحال في النظم الوضعیّة التي تعین المادّة القانونیّة وتفرض الجزاء المناسب عند خرقھا وعدم الالتزام بھا، بل 

  .في تدعیم نظام الأُسرة وتَحول دون انھیارهإنّھ یتضمّن مجموعة كبیرة من التعالیم الوقائیّة التي تُساھم 

  ومن ذلك اختیار الزوج والزوجة وما یتعلّق بھ من تعالیم وقائیّة رائعة لھا 

____________  

  . ٣ | ٥: سورة المائدة) ١

  

  ٩٧الصفحة 

إیّاكم ( : للشباب) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(بالغ الأثر في بناء الأُسرة وتشیید مقوّماتھا، كقول الرسول الأكرم 
  .)١() المرأة الحسناء في منبت السوء : یا رسول االله وما خضراء الدمن ؟ قال: قیل. وخضراء الدمَن

إیّاك أنْ تُزوّج شارب الخمر فانْ ( ... : أحد الآباء بقولھ) علیھ السلام(وفي ھذا الصدد نَصَح الإمام الرضا 
  .)٢( )زوّجتھ فكأنّما قُدت إلى الزنا 



 

 ثانیة یتّصف منھج الإسلام الأُسري بالثبات وعدم التغیر، وبالصلاحیّة لكلِّ زمان ومكان، من جھة
وبالمقابل إذا نظرنا إلى القوانین الوضعیّة في أصل نشأتھا، نجدھا على الإطلاق ضیّقة بحسب الجماعة التي 

ر الزمن وتبدّل، وھي تختلف وُضِعت من أجلھا ثمّ أخذت تنمو مع الزمن، فھي عرضة للتغیر والتبدیل، ما تغیّ
باختلاف البیئة أیضاً، فلِكلّ دولةٍ الحقّ في وضع القانون المُلائم لھا، ومن أجل ذلك لا تجد قانون دولة یصلح 

  .لدولة أُخرى

لتقریر حقوق الأفراد، ) م ١٧٨٩( فقد قامت الثورة الفرنسیّة سنة : خذ مثالاً على ذلك القانون الفرنسي
مقدّراً حقوق الفرد باعتباره أھمّ عنصر في الحیاة، ولا یلاحظ أنّھ ) م ١٨٠٤(  القانون في سنة نتائجھا أنْ صدر

جزء من الجماعة، فكان قانوناً فردّیاً ترد للفرد فیھ الحریّة التامّة في استعمالھ، وعُرفت ھذه الحقوق إذ ذاك 
ة كثیراً في ھذا المبدأ، ولكنّ الذي حدث أنّ الفرد بالحقوق الطبیعیّة للأفراد، ولم یخالفھ غیره من القوانین الغربیّ

  .أساء استعمال حقوقھ فألحَقَ الأضرار بغیره

  ثمّ جاءت القوانین بعد ذلك تُقیّده شیئاً فشیئاً حتّى انتھى التقیید إلى ظھور 

____________  

  .٣١٦: معاني الأخبار) ١

  . ٣٨: فقھ الرضا) ٢

  

  ٩٨الصفحة 

ولمّا وصلوا إلیھا ظنّوھا جدیدة ولكنّھا كانت مقرّرة في شریعة االله ) استعمال الحقوق التعسّف في : ( نظریّة
  .)١(سبحانھ قبل أكثر من أحدَ عَشَر قرناً من الزمن 

أمّا المُتتبع للمنھج الإسلامي فإنّھ یُلاحظ شمولھ لمصالح الفرد والجماعة التي تشاركھ في العیش وخاصّة 
ھ، فالتشریع الإسلامي یُوقف كلّ فرد عند حدِّه إذا أساء استعمال حقوقھ وألحقَ الضرر أُسرتھ أقرب المقرّبین إلی

ألا وإنّ االله عزَّ وجلّ ورسولھ بریئان ممّن أضرَّ بامرأة  ( .. ):صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(بغیره، قال الرسول 
  .)٢( .. )حتّى تختلع منھ

   

  :العدل: خامساً

 الإسلامي، أنّھ یجعل العدل والقسط حجر الزاویة في توجّھاتھ الاجتماعیّة من مظاھر سمّو وكمال المنھج
وَلاَ ( : ، وقال أیضاً)٣( ..)یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ ( : وخاصّة في مجال الأُسرة، قال تعالى
  .)٤( ) اعْدِلُواْ ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ

أنّ : وھكذا نجد أنّ الأحكام الشرعیّة المخصّصة للأُسرة تتمیّز بالعدل والإنسانیّة، ومن الشواھد على ذلك
التشریع القرآني عندما یُلزِم الأم بإرضاع ولدھا یُلزم والده ـ في مقابل ذلك ـ بأجرھا على الرضاعة، ویُراعي 

   القرآني النواحي الإنسانیّة أیضاً، حیث إنّھ أكّد على حقّ الطفل في التمتّع التشریع



 

____________  

  .٢٠٠: الدكتور شوكت محمّد علیّان| التشریع الإسلامي والقانون الوضعي ) ١

  .جوامع مناھي النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم | ٢٦٢ ـ ٢٤٩: عقاب الأعمال) ٢

  .١٣٥ | ٤: سورة النساء) ٣

  . ٨ | ٥: سورة المائدة) ٤

  

  ٩٩الصفحة 

وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ ( : بحنان الأمومة وحقّ الأمّ في حضانة ولدھا، یقول تعالى
مَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَھَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْ

  .)١( .. )بِوَلَدِھَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّھُ بِوَلَدِهِ 

  .وولایة الرجل على الأُسرة تحتّم علیھ أنْ یلتزم العدل وإلاّ تعرّض للعقوبة الإلھیّة القاسیة

  ھج الإسلامي یرتكز على قاعدة العدل،ومن الشواھد الأُخرى التي تُثبت أنّ المن

  .وعدم تكلیف الناس ما لا یطیقون) رفع الحرج ( ھي التزامھ بمبدأ 

أمّا المنھج الأُسري الوضعي فلا یُراعي في تشریعھ العدل المُطلق؛ وذلك لأنّ الذین یضعون القوانین ھم 
 ولذلك نراھم یمیلون بالقوانین إلى الوجھ بشر یُؤثرون العاجل على الآجل ولا یمكنھم أنْ ینسلخوا من طباعھم؛

الذي یتّفق مع مصالحھم وینسجم مع أھوائھم، وأحیاناً كثیرة یُشرّعون القوانین الظالمة بسبب جَھلھم بالعدل 
  .المُطلق وقصورھم عن إدراك أبعاده

خیانة الزوجیّة، ومن أنّ قوانین ـ وضعیّة ـ كثیرة لا تُسوّي في العقاب بین الرجل والمرأة عند ال(فقد لوحظ 
ھذه القوانین القانون الفرنسي والقانون الایطالي والقانون المصري، فھذه القوانین تحابي كلّھا الرّجل في كونھا 

تحدّ من نطاق مسؤولیّتھ الجنائیّة عند خیانتھ الزوجیّة، وتُضیّق الخناق على المرأة في مسؤولیّتھا عن خیانتھا 
في ھذه الدول ـ بغیر مقتضي ـ بین زنا الزوجة وزنا الزوج، فعاقب الزوجة الزانیة أیّاً لزوجھا، فقد فرّق القانون 

  كان ارتكابھا 

____________  

  . ٢٣٣ | ٢: سورة البقرة) ١

  

  ١٠٠الصفحة 



 

للجریمة، ولم یُعاقب الزوج، إلاّ إذا ارتكب جریمتھ بمنزل الزوجة، أمّا إذا ارتكبھا في أيّ مكان آخر غیر ھذا 
  .)١() زل فلا جریمة علیھ المن

  .ممّا تقدّم تبیّن لنا الفروق الجوھریّة بین المنھجین الإسلامي والمادّي بخُصوص الأُسرة

   

  الآثار المترتّبة على المنھج الإسلامي والوضعي

   

ـ سَلباً وھنا لابدّ من التطرّق للآثار الاجتماعیّة والتربویّة والأخلاقیّة التي تترتّب على المنھجین، وتنعكس 
  .أو إیجاباً ـ على الفرد أو المجتمع

  :أ ـ الآثار الاجتماعیّة

إنّ الأُسرة المسلمة تقوم على أُسُس واضحة من السكینة والمودَّة والرَّحمة، إذ تُشكّل القیم الدینیّة والقواعد 
لیھا، بینما المرأة تَضطلِع الأخلاقیّة السور الوقائي لأفرادھا، فالرجل ھو قائد دفّة سفینة الأُسرة ولھ قیمومة ع

بوظیفة مُزدوجة، فھي زوجةٌ وأُمّ ترضي زوجھا وترعى أطفالھا، فھي البیئة الاجتماعیّة الأُولى التي تُساھم في 
  .توفیر حوائجھم وتربیتھم وتشكیل الھویّة الدینیّة لھم وتغرس فیھم المُثُل الأخلاقیّة

راً اجتماعیّاً كبیراً، بینما نجد أنّ المنھج الغربي قد جعل دور وعلیھ فإنّ المنھج الإسلامي یَمنح الأُسرة دو
الأُسرة ھامشیّاً، وقلّص من وظائفھا بعد أنْ جعل بعض المؤسّسات ودُور الحضانة تحرم الطفل من حقّ 

  الحضانة والتربیة في محیط 

____________  

   .٥١ و ١٦٥: أحكامھ، أسبابھ: الزنا) ١

  

  ١٠١الصفحة 

  .نافس الأُسرة في الاضطلاع بدورھا بشكل تامالأُسرة، وتُ

وقد أثبتت الدراسات أنّ الأطفال الذین عاشوا في مؤسّسات إیوائیّة یتلقّون فیھا اھتماماً ورعایةً محدودین، 
ویكون نُموّھم معوقاً، كما أنّ التأثیر الخطیر لھذه البیئات یُمكن أنْ یقلّ عند عودة ھؤلاء الأطفال إلى منازلھم 

  .)١(دیّة العا

ولا یخفى بأنّ الأُسرة خلیّة اجتماعیّة مصغّرة یُجرّب الطفل فیھا اختباراتھ الاجتماعیّة ویَنمو فیھا حِسّھُ 
الاجتماعي تجاه الآخرین، ومن ھنا نجد أنّ الإسلام یحرص على بقاء وتعزیز دور الأُسرة، بینما نجد أنّ 

 الشاذّة وما رافقھا من انحلال ومیوعة، أسفرت عن ظھور تھمیش دورھا في الغرب قد أفرز مزیداً من الظواھر
  .وما إلى ذلك)... البیتلز(و) كالھیبز( حركات العبث واللاجدوائیّة



 

ثمّ إنّ الحریة الغیر مُنضبطة في الغرب قد تركت آثاراً سیّئة، ورُكاماً من التراجع الخُلُقي على مستوى 
، الإجھاض )الأطفال غیر الشرعیّین (  واسع، وانتشرت ظاھرة فقد تفشّى الزنا على نطاق. الفرد أو الجماعة

  .وما إلى ذلك من مظاھر مَرَضیّة أخذت تُشكّل ھاجساً مُقلقاً لعلماء الاجتماع الغربیّین

إنّ ثلث السكان الذین یولدون في إیطالیا أولاد غیر شرعیّین، وإنّ عدد حوادث : ( تقول الإحصاءات
  .ملیون حادثة، والبعض یقول ملیونانالإجھاض في فرنسا سنویّاً 

إجھاضاً، وقد كثرت حوادث الإجھاض في السنوات الأخیرة بسبب  ) ١٢٠( ولادة یقابلھا  ) ١٠٠( أي أنّ كلّ 
  . )٢() العلاقات الجنسیّة التي لم تعد تخضع إلى أيّ قیود 

____________  

  . ھـ١٤١٨ضان  شھر رم٨ ـ ١٢٨٣مجلّة المجتمع الكویتیّة، العدد : اُنظر) ١

  . ٤٢: دراسات معمّقة) ٢

  

  ١٠٢الصفحة 

ثم إنّ الإعراض عن الزواج في الغرب، والاكتفاء بالاتصال الجنسي بدون زواج، قد خلق مشكلةً تُھدّد بقاء 
الأُسرة، كما أنّ عمل المرأة خارج البیت وبالتالي استقلالھا الاقتصادي عن الرجل قد أضعف من سلطتھ 

  .رك عملھا خارج المنزل أثراً عكسیّاً على تربیة الأطفال والاھتمام بشؤون البیتوقیمومتھ، كما ت

نشأت في انجلترا جمعیّة قویّة تعمل ( ونتیجة لذلك فقد ھاجم كثیر من علماء الغرب عمل المرأة، حتّى أنّھ 
  .)١()  البیوت على مقاومة اتجاه النساء إلى العمل في المصانع والشركات والمصالح الحكومیّة وإھمالھن

وھكذا نجد انعطافاً اجتماعیّاً حادّاً في أنماط السلوك الغربي نتیجة لإضعاف دَور الأُسرة، یقول بعض 
إنّنا لوعُدنا إلى مجتمعنا الذي نعیش فیھ فزرنا السجون ودُور البغاء ومستشفیات : ( الباحثین الاجتماعیّین

الراسبین من الطلاب، ثمّ درسنا من نعرفھم من ھؤلاء لوجدنا أنّ الأمراض العقلیّة، ثمّ دخلنا المدارس وأحصینا 
معظمھم حُرموا من الاستقرار العائلي، ولم یجد معظمھم بیتاً ھادئاً، من أب یحدب علیھم وأُمّ تدرك معنى 

  .)٢() الشفقة، وفساد البیت كان السبب في ضَیاع ھذا الجیل الذي لا یعرف ھدفاً، ولا یعرف لھ مستقرّاً 

لم تقتصر ھذه المعطیات السلبیّة على الأُسرة فحسب، بل امتدّ نطاقھا وانعكس على المجتمع بأسره؛ لأنّ و
انحلال وفساد الجیل سوف یؤدّي إلى عواقب وخیمة قد تسبّب ھزیمة الدولة، ركعت فرنسا تحت أقدام ألمانیا في 

 أطفالاً وھجرتم حیاة الأُسرة، وانطلقتم وراء لَم تُریدوا: ( في قومھ) بیتان ( الحرب العالمیّة الثانیة صاح 
  الشَھَوات تطلبونھا في كلِّ مكان، فانظروا إلى أيّ مصیر 

____________  

  .١٣٠: محمّد مصطفى شلبي| أحكام الأُسرة في الإسلام ) ١

  . ٧٧: باقر شریف القرشي| النظام التربوي في الإسلام : اُنظر) ٢



 

  

  ١٠٣الصفحة 

  .)١() قادتكم الشھوات 

وأخَذَ القانون الجنائي ) ظاھرة الإجرام(إضافة لِما تقدّم فقد نَجَم عن تفكّك الروابط العائلیّة في الغرب بُروز 
الغربي یتعرّض لنقدٍ لاذعٍ بسبب تفاقم ھذه الظاھرة تفاقماً لم تعرفھ البشریّة من قبل، فقد أخذت تھدّد الأمن العام 

بالغ طائلة، والأھمّ من ذلك حرمان ھذه المجتمعات من العناصر الشابّة القادرة وتكلّف میزانیّات الدول الغربیّة م
على العمل والإنتاج، وبدلاً من توسیع المعامل أخذت السلطات ھناك ببناء أو توسیع السجون وزجّ آلاف الشباب 

  !وراء القضبان

ض مظاھر الفساد قد انتشرت ولا سبیل إلى الإنكار بأنّ بعض الظواھر المنحرفة كتعاطي المخدّرات وبع
في بعض بُلداننا الإسلامیّة نتیجة لابتعادھا عن المنھج الإسلامي الصحیح، وسَیرھا في ركاب الغرب بدعوى 

  .الحداثة والمعاصرة ومسایرة الحضارة

   

  :ب ـ الآثار التربویّة

ك بالقیم الدینیّة، ویتحلّى من المعلوم أنّ الھدف الأساس للتربیّة في الإسلام ھو تأھیل الإنسان لكي یتمسّ
بالأخلاق الفاضلة، وبالتالي یكون مسیطراً على نزواتھ وأھوائھ النفسیّة من خلال أسالیب تربویّة عدیدة، 

كالتوجیھ، والموعظة النافعة، وأُسلوب القدوة والأسوة الحسنة، وأُسلوب القصّة، وما إلى ذلك من أسالیب تصل 
  .قوبةفي نھایة المطاف إلى أُسلوب الع

  والملاحظ أنّ المنھج الإسلامي لم یكتفِ بالعقوبة المجرّدة لتقویم الانحراف، بل 

____________  

  . ٢٩: أحمد شبلي. د| الحیاة الاجتماعیّة في التفكیر الإسلامي ) ١

  

  ١٠٤الصفحة 

  ):علیھ السلام(یبحث عن الحلول العملیّة الناجعة لتطویق الجریمة، یَروي الإمام الصادق 

أُتي برجلٍ عَبَث بذكَره، فضرب یده حتّى احمرَّت ثمّ زوّجھ من بیت ) علیھ السلام( إنّ أمیر المؤمنین (
  .)١( )المال 

ھنا بالعقوبة المجرّدة كأُسلوب تربوي نھائي، بل أردفھا بحلّ جذري، وضع ) علیھ السلام(فلم یكتف الإمام 
  .نھایة لھذه المشكلة الجنسیّة



 

 أنّ الحضارة المادّیة تطلق العنان للانحرافات الجنسیّة إلى درجة الإسفاف وفي نظرة مقارنة نجد
والابتذال، وبدلاً من إیجاد الحلول العملیّة لإعادة الأُمور إلى نصابھا الصحیح والمحافظة على كیان الأُسرة، 

قانونیّة وترضخ للأمر نلاحظ أنّ الدوائر الغربیّة قد اتخذت حلولاً تكرّس ھذا الانحراف وتضفي علیھ الصفة ال
  .الواقع

على أنّ الأكثر إثارة في ھذا الصدد أنّ بعض جھات الكنیسة الكاثولوكیّة وتمشّیاً مع موجة الفساد التي 
من حدیث الصفّ في المدارس ) أب و أُمّ ( عصفت بالعلاقات الأُسریّة، طلبت من المدرّسین أنْ یسقطوا كلمتي 

  ).الاندبندت ( بالعدد المتزاید للعائلات المتألّفة من أحد الأبوین فقط بحسب صحیفة أثناء مناداة الطلبة، اعترافاً 

الراشدون الذین یعیشون في ( وأضافت الصحیفة أنّھ بدل ذلك یجب أنْ یستخدم المدرّسون كلمات مثل 
نیسة في أحدث وھذه اللغة جزء من المصطلحات الجدیدة التي تستخدمھا الك) منزلك أو الناس الذین یعتنون بك 

  . برامجھا التربویّة للأطفال الذین ھم بعمر خمس سنوات

____________  

  . كتاب الحدود والتعزیرات | ٥٧٤: ١٨وسائل الشیعة ) ١

  

  ١٠٥الصفحة 

في الماضي كان ھناك أب وأمّ لكلِّ عائلة، أمّا الیوم فلم نعد : ( ونقلت الصحیفة عن أحد منظّمي الحملة قولھ
  .)١() لأسماء بحاجة لھذه ا

ونتیجة لحرمان الصِّبیَة والفتیان من أجواء العائلة الدافئة، وبغیة الھروب من الواقع أقبلوا على تناول 
أقبل الصِّبیَة الفتیان على احتساء ( المخدّرات والمشروبات الكحولیّة، ففي أمریكا بلد الحریّة غیر المحدودة 

ي تاریخ بلادنا ھذه الكثرة الكاثرة من الصبیان المقبوض علیھم في لم یعھد ف: الخمر، وقال قضاة الأمریكیّون
  .)٢() حالة سكر 

  :التي تتمّ داخل الأُسرة ھي أساس التربیة) القدوة والأُسوة ( وقد ثبت بالتجربة أنّ قاعدة 

  .)٣() فالأطفال یأخذون بالتقلید والمحاكاة أكثر ممّا یأخذون بالنصح والإرشاد ( 

لقد ارتكب المجتمع العصري غلطةً جسیمةً ): ( الإنسان ذلك المجھول : (  في كتابھریلالكسیس كایقول 
باستبدال تدریب الأُسرة بالمدرسة استبدالاً تامّاً، وكذا ترك الأُمّھات أطفالھن لدُور الحضانة حتّى یستطعن 

اعاتھا التي یتّصل فیھا الانصراف إلى أعمالھن ومطامِعھن، إنّھن مسؤولات عن اختفاء وحدة الأُسرة واجتم
الطفل بالكبار، فیتعلّم منھم أموراً كثیرة؛ لأنّ الطفل یُشكّل نشاطھ الفسیولوجي والعقلي والعاطفي طِبق القوالب 

  .)٤() الموجودة في محیطھ 

  فالمدارس التي تسیر وفق المنھج الغربي لم تقدّم للناشئة الغذاء الفكري 

____________  

  . ھـ١٤١٨ رجب ٢٥، ١٢٧٧جتمع الكویتیّة، العدد مجلّة الم: اُنظر) ١



 

  .٤٣: عمر سلیمان. د| خصائص الشریعة الإسلامیّة ) ٢

  .١٦٨: أنور الجندي| التربیة وبناء الأجیال ) ٣

  . ١٧١: التربیة وبناء الأجیال) ٤

  

  ١٠٦الصفحة 

  .نحرافالسلیم ولم تطبعھم على السلوك القویم، ولم توفّر لھم المناعة النفسیة ضدّ الا

وبعد المدرسة تعمل وسائل الإعلام في الغرب على تشكیل وعي وثقافة الشباب، فتُشجّعھم على العنف 
والإجرام والجنس، فھي تعلّم الحَدَث ـ ضِمناً ـ كیف یسرق مصرفاً أو بیتاً أو كیف یقتل رجلاً ویخفي جریمتھ، 

  ! كیف یخون زوجتھ وأولاده وأُسرتھ وكیف یَتَجسّس على عورات الناس، وتعلّم الزوج ـ عملیّاً ـ

التي أخذت تُقلق الباحثین والمربّین في الغرب؛ لأن ) عصابات الأحداث ( ونتیجة لذلك برزت ظاھرة 
نسبة إجرامھا في تصاعدٍ مستمر، وأسبابھا كثیرة، فإضافةً لدَور وسائل الإعلام، لوحظ أنّ ضَعف رقابة الآباء 

فراط في الطلاق أو الھجر، وكذلك رُفَقاء السوء، إذ یظلّ الحدث دون موجِّھ، وتفكّك عُرى الأُسرة نتیجة الإ
فیتلقّفھ الشارع بشُروره، وفي غیر ھذه الحالات یلعب إدمان الآباء على الخمور والمخدّرات أقبح دور في دفع 

  .الأولاد نحو الجریمة

راً سلبیّةً انعكست على التربیة، ولم وھكذا نصل إلى نتیجة یقینیّة ھي أنّ المنھج المادّي قد أفرز ظواھ
تقصر ثمارھا المُرّة على الفرد، بل امتدّت إلى المجتمع، فھدّدت أمنھ ومستقبل أجیالھ، ومزّقت النسیج 

  .الاجتماعي الذي یربط أفراده

   

  :جـ ـ الآثار الأخلاقیّة

لِھ الغربي نتیجة للمناعة الذاتیّة یتّصف المجتمع الإسلامي ـ عموماً ـ بالتماسك الأُسَري بالمقارنة مع مَثِی
التي یحصل علیھا أفراده من خلال تمسّكھم بالأخلاق الحمیدة، التي تدفع الوالدین إلى الاحترام المتبادل، وتحثّ 

  الآباء على إحاطة أولادھم بسیاج من الحمایة والرعایة، وبالمقابل تلزم الأولاد على البرِّ

  

  ١٠٧الصفحة

  .ین، فتصبح الأُسرة ـ والحال ھذه ـ متلاحمة كسبیكةٍ صلبةٍ یصعب تفكیكھاوالإحسان إلى الوالد

صلّى االله علیھ وآلھ (ومن نماذج الأُسرة الكریمة المتمسّكة بمكارم الأخلاق الإسلامیّة، أسرة الرسول الأكرم 
المتبادل، وبعد ، الذي عاش مع زوجتھ خدیجة خمسةً وعشرین عاماً، في تمام الانسجام والصفاء والحبّ )وسلّم

) صلّى االله علیھ وآلھ وسلّم(وفاتھا لم ینفكّ یردّد ذكراھا الطیّبة على لسانھ بین نسائھ، فالحبّ الذي یكنّھ الرسول 
  .لخدیجة كان مبعثھ نُبلھا، وسموّ خُلُقھا، ووفاؤھا، إلى الإسلام



 

 وانسجام، ونتیجة لما عرف في وئام) علیھا السلام(مع زوجتھ فاطمة ) علیھ السلام(وعاش الإمام عليّ 
عنھما من نبل وسموّ أخلاقي لم ینقل لنا التاریخ أنّ خلافاً نشب بینھما على الرغم من شظف العیش ومعاناة 

  .الفقر المدقع الذي یكتنف حیاتھما

كان واضحاً من ھذین النموذجین المشرقین أن السیاج الاخلاقي الذي أحاط الأُسرة في النظام الإسلامي 
  .مازال یدفعھا نحو التماسك في أشد الظروف وأقساھاكان و

أما المنھج المادي الذي یدیر ظھره للأخلاق، فیعرض لنا نماذج بشعة من التردّي والانحطاط على الرغم من 
  .الرفاھیة وبحبوحة العیش في الغرب

عفت عاطفة ولقد أصبحت الأُسرة لا معنى لھا في الظروف الاجتماعیة الحدیثة في الغرب، بعد أن ض
الأُمومة، وانحلّت الرابطة الزوجیّة، حتى یمكن القول بأنّ الأُسرة یكاد یختفي رسمھا وإن بقي أسمھا في 

  .سجلاّت القانون

) تبادل الزوجات(ففي ظلِّ علاقات اجتماعیة متحررة جداً، فقدت الرابطة الزوجیة قدسیتھا من جراء موجة 
   النار في الھشیم، من خلال نوادٍ مخصصة لذلك،ھا الرجل زوجة غیره،التي انتشرت في أمریكا واُوربا انتشار

  

  ١٠٨الصفحة 

  .)١(بدون وازعٍ من دین أو خُلُقٍ أو ضمیر ! ویعطیھ زوجتھ 

  .وھذا التردّي الأخلاقي لا تقتصر آثاره الضارة على الفرد، بل تطال المجتمع أیضاً

ذّراً مجتمعات الغرب من إطلاق طاقة الجنس، مح) نیویورك تایمز ( في صحیفة ) جیمس رستون(كتب 
  !معتبرا أنّ خطرھا قد یكون في نھایة الأمر أكبر من خطر الطاقة الذریّة 

فالقوة الجنسیّة الھائلة لم یعد یحدّھا الخوف من الجحیم، ولا الأمراض الساریة وخشیة الحمل وما إلى ذلك، 
 كلّ یوم، وتترتّب علیھا آثار تدعو إلى القلق، قد تجعل الأطفال في وفي رأیھ أنّ أطناناً من القنابل الجنسیّة تنفجر

  .)٢(الغرب وحوشاً، بل قد تشوّه مجتمعات بأسرھا 

وقد دقّ جرس الخطر أكثر من شخصیّة غربیّة، ولیس أدلّ على ذلك من تصریح زعیم أقوى دولة في 
ر؛ لأنّ شبابھا مائعٌ منحلّ غارق في بأنّ مستقبل أمریكا في خط: ( م١٩٦٢في سنة ) جون كندي ( العالم 

الشھوات، لا یُقدّر المسؤولیّة المُلقاة على عاتقھ، وإنّھ من بین كلِّ سبعة شباب یتقدّمون للتجنید یُوجد ستّةٌ غیر 
  .)٣() صالحین؛ لأنّ الشھوات التي غرقوا فیھا أفسدت لیاقتھم الطبّیّة والنفسیّة

الذي أخذ یفترس الناس ھناك وینخر الكیان الحضاري، ولم ) یدز الأ( ھذه الصیحات كانت قبل ظھور مرض 
  . یتمكّن الطبّ بعد من إیقافھ عند حدّه

____________  

  .٣٤: المرأة في التصور الإسلامي: اُنظر) ١



 

  .١٠ ـ ٩: فتحي یكن| الإسلام والجنس ) ٢

  . ١٣٠: أحكامھ، أسبابھ: الزنا) ٣

  

  ١٠٩الصفحة 

  .مادّي الذي تنكّر للدین والأخلاق، الفطرة بتھمیشھ لدَور الأُسرةھذه ھي نتائج المنھج ال

   

  ربّنا نسألك العَون والسداد

   ونَستلھِمك التوفیق والرشاد

 محتویات الكتاب الأسرة في المجتمع

  5  مقدمة المركز

 7 المقدمة

 9 في المنهج الإسلامي الأُسرة قبل التكوين: الفصل الأول 

10 في التشجيع على الزواج أساليب الإسلام: ل المبحث الأو 

 10 أُسلوب الترغيب: أولاً 

 14 المعطيات الإيجابية للزواج

 14 ـ الدخول في ولاية االله 1 

  14  (صلّى االله عليه وآله وسلّم(ـ امتثال سنّة الرسول  2

 15 العالية ـ اكتساب الفضيلة 3 

 16 ـ الطهارة المعنوية4 

 17 الخُلق ادة الرزق وحسنـ زي 5 



 

 18 أُسلوب الترهيب: ثانياً 

 19 أنواع الزواج: المبحث الثاني 

 21 مقدمات الزواج في المنظور الإسلامي: المبحث الثالث 

  21 الشريك أُسس اختيار: أولاً  

 22 الصالحة ـ مواصفات الزوجة1 

  24 طبائع النساء

 25 ومعنوية أ ـ مواصفات دينية 

 28 ب ـ مواصفات جسمية وعقلية

 32 ـ مواصفات الزوج المثالي 2

 35 دور العاطفة في الاختيار

 37 الكفاءة بين الزوجين: ثانياً 

 39 نظافة القصد وسلامة النية: ثالثاً 

 40 والصداق البساطة في المهر: رابعاً 

 43` مراسيم الزواج: خامساً 

 45 لام بالأُسرة عند نشأتهاعناية الإس: الفصل الثاني 

 45 الإسلام بالجانب الروحي بين الزوجين عناية: المبحث الأول  

 45 المواظبة على الطاعات: أولاً 

 48 ممارسة المندوبات: ثانياً 

 50 اجتناب المعاصي والآثام: ثالثاً 



 

 51 الزوجين عناية الإسلام بالجانب التربوي والأخلاقي بين: المبحث الثاني

 51 جانب التربية: أولاً 

 51 أ ـ الحب المتبادل

 52 ب ـ المعاشرة بالمعروف 

  53 جـ ـ الشعور بالمسؤولية

 54 د ـ الإنصاف والعدل 

 55 هـ ـ تقسيم العمل وبيان الأدوار

 56 د ـ عدم إلحاق الضرر 

 57 ز ـ الخدمة المتبادلة

 58 ح ـ الرضا والموافقة

 59 الهيئةط ـ الاهتمام ب 

 60 جانب الأخلاق: ثانياً 

 61 أ ـ الصبر الجميل

 62 ب ـ العفّة وعدم الخيانة 

 63 جـ ـ تجنّب القذف 

 64 د ـ تجنّب الغيرة

 65 جانب الآداب: ثالثاً 

 65 الأُسرة أ ـ آداب الدخول إلى 

 67 ب ـ آداب الجماع



 

  70 ونموهبمراحل نشوء الطفل  عناية الإسلام: المبحث الثالث 

 70 مرحلة الحمل: أولاً 

 70 أ ـ الاهتمام بغذاء الحامل

 71 ب ـ مراعاة الطهارة والوقت المناسب عند جماع الحامل

 71 جـ ـ مراعاة الحالة النفسية للحامل

 72  مرحلة الولادة: ثانياً 

 72 أ ـ تسمية المولود 

 73 ب ـ الأذان والإقامة

 73 أسجـ ـ العقيقة وحلق الر 

 73 د ـ الختان

 74 هـ ـ التحنيك

 74 مرحلة الرضاع والحضانة: ثالثاً 

 75 أ ـ مواصفات جسمية

 75 ب ـ مواصفات عقلية

 75 جـ ـ مواصفات دينية

 75 د ـ مواصفات أخلاقية

  76 هـ ـ مدة الرضاعة

 76 مرحلة الفطام: رابعاً  

 79 الأُسرة مي المادي في بناءمقارنة بين المنهج الإسلا: الفصل الثالث



 

 79 الصبغة الدينية: أولاً 

 83 الصفة الأخلاقية: ثانياً 

 86  النظرة الواقعية: ثالثاً 

 86 ـ قيمومة الرجل 1

 89 ـ إباحة الطلاق 2 

 92 ـ تعدد الزوجات 3

 96  الشمول والكمال: رابعاً 

 98 العدل: خامساً 

 100 لمنهج الإسلامي والوضعيالآثار المترتّبة على ا

 100 أ ـ الآثار الاجتماعية

 103 ب ـ الآثار التربوية

 106 جـ ـ الآثار الأخلاقية

 

 المحتویاتُُ

  مقدّمــة المركـز

  المقـدّمـــــة

  ...الأســرة قـبل

  ..أسالیـب الإسلام

  أنــواع الـزواج

  .. قدّمـات الزواجم

  طبائــع النســاء



 

  ..مواصفـات الزّوج

  الكفاءة بیــــن  

  ...عنایـة الإسـلام

  ..عنایة الإســلام

  ... عنایـة الإسـلام

   ..مرحلة الحمــل

   مرحــلة الولادة 

  مرحلـة الرضـاع

  مرحـلة الفِطــام 

  .مقارنـة بیـــن 

  ..الصبغــة الدینیّة 

  ..الصفـة الأخلاقیّة 

  النظــرة الواقعیّة 

  تعــدّد الزوجات 

  الشمول والكمــال

 محتویـات الكتـاب 

  


